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  حمن الرحیمبسم الله الر
    



  انــــــرفــــوع رــــــــكـــش

  

  

و فضلھ،  الحمد Ϳ بلغنا مقصده و شكره، و نشكره شكرا یوافي نعمھ، و نبتغي مرضاتھ
  فنشكر الله شكرا جزیلا طیبا مباركا فیھ.

 

 نتقدم بالشكر الجزیل الى من ساعدنا على اتمام ھذا العمل المتواضع و أخص بالذكر :
  

للإشراف على ھذه المذكرة  د/ بھادي منیربالشكر الجزیل الى الأستاذ المحترم بدایة أتقدم 
  و مساعدتھ القیمة التي أحاطني بھا طیلة فترة التحضیر:ألف ألف شكر...

  

الى أستاذي المحترم " غنیمة سید أحمد " على تشجیعا تھ و حرصھ على رفع معنویاتي 
  بنصائحھ القیمة.

  

 و ساھم في اثراء ھذا العمل المتواضع من قریب أو من بعید... الى كل من مد لي ید العون
و الى كل أساتذة قسم الفلسفة بجامعة وھران و جامعة  د/سواریت بن عمرإلى رئیس القسم 

  سیدي بلعباس و جامعة مستغانم.
  

الى كل من انشغلوا بمصیر ھذا العمل... من العائلة و الأصدقاء و الأقارب فشكري 
  جمیعا. الخالص لھؤلاء

  و الى أعضاء لجنة المناقشة لقبولھم مناقشة ھذه الرسالة المتواضعة.

  

  الى كل ھؤلاء ...تحیة شكر و عرفان و حب صادق...                    

    



  

  داءـــــــــــــھإ
  

  

  

  الى كل من وھب نفسھ للعلم...

  

  الى كل من یحب ملیكة بصدق...       

           

  العمل المتواضع الذي أرجو أن أكون قد وفقت فیھ.الیكم ھذا             

  

                                                     

  

 * عمرون ملیكة *           

  



  ةــدمــقــمــال

  

               تعكس الفلسفة أحداث عصرھا، و بالتالي یصبح من الضروري على الإنسان 
            و الحیاتي، أا العصر سواء كان ذلك في المجال الفكري أن یھتم بكل الإنجازات التي قدمھ

و ھذا یعني أن الفكر الإنساني لا یعرف التقطع ولا الفواصل، فھو إذن دائما ولید الأفكار 
طیة و الحدیثة وصولا إلى الفلسفات المعاصرة یالسابقة مرورا بالفلسفات الیونانیة و الوس

الإمتلاء الفكري و المادي، فلسفة حاولت أن تؤسس لكل التي أصبحت عصرا للإختلاف و 
  التناقضات من أجل تحقیق الوحدة.

و إذا تأملنا في الفكر الغربي المعاصر  لوجدنا ظھور مذاھب و تیارات فلسفیة قویة 
من بینھا الفلسفة الوجودیة و التي تعتبر من أھم فلسفات القرن العشرین و التي حاولت 

ات المتسارعة لمواكبة التطورات الفكریة و الحضاریة في عصر التطلع إلى المستجد
السرعة و المعلوماتیة و التقدم التكنولوجي و من ھنا أصبحت فلسفة تھتم بدراسة الوجود 
الإنساني متناولة مشكلات وجودیة للإنسان مثل : الموت، القلق، المعاناة، الفشل، الحیاة، 

من أجل الخروج من الأزمة الوجودیة التي  الألم... و ھي مشكلات تبحث عن الحلول
عرفھا الإنسان الأوروبي و خاصة في فترة الحرب العالمیة الأولى و الثانیة حیث أثرت 
بعمق على حیاتھ و جعلتھ یعیش توترا وجودیا و كذلك إثر تطور  العلوم و التقنیة دون 

وجودیة ثورة على الأوضاع مراعاة شعور الإنسان و قیمتھ في ھذا العالم و بالتالي كانت ال
  القائمة و على الفلسفات التقلیدیة محاولة أن تجعل من الإنسان سید مصیره و خالقا لوجوده.

إلا أن السمة المشتركة و الرئیسیة بین مختلف الفلسفات الوجودیة تقوم في أنھا 
القرن  جمیعا تبدأ من تجربة حیة معاشة تسمى تجربة وجودیة، و من أبرز مفكري و فلاسفة

لماني مارتن ھیدغر، زعیم الوجودیة لأالعشرین و أحد مؤسسي الوجودیة ھو الفیلسوف ا
و لو تأملنا جیدا حتما سوف ینكشف لنا مدى قوة و غزارة فلسفتھ في باقي أوساط  ، الألمانیة

  الفلاسفة.

                  و الموضوع الرئیسي الذي تدور حولھ كل فلسفتھ ھو الوجود، فمھمة الفیلسوف 
                   في نظره ھي إیضاح معنى الوجود، و المنھج الذي یستخدمھ في سبیل ذلك ھو الإیضاح 

التحلیل الأنطولوجي ھو الكشف عن الوجود الإنساني  ذلك بالإشارة إلیھ، فمھمة و الكشف،
  و تحدید مسكنھ و انكشاف حقیقتھ.

                   ذي سماه بالألمانیة "الدزاین" لقد انطلق ھیدغر من أن الحضور الإنساني ال
في نظره  فاللغةأو العبور إلى الكینونة یتم عبر اللغة بصفتھا العنصر الدائم في الإنسان، 

ھي بیت الكینونة بل ھي البیت الذي یسكنھ الإنسان و على ذلك لجأ ھیدغر إلى التماس 
لأنھم أقدر من غیرھم على التعبیر عنھا العون من الشعراء لأن علاقتھم باللغة متمیزة و 

لھام حقیقي لھیدغر اجھ إلى الشاعر الألماني ھولدرلین الذي كانت أناشیده مصدر تفا



ان جئورجھ. فالشعر بالنسبة لھیدغر لغة و اللغة فبالإضافة إلى أشعار جورج تراكل و شتی
  لتجلي الموجود البشري في العالم الخارجي.الانسان ھي أداة 

خلال ذلك سنحاول قراءة فلسفة ھیدغر في طرحھ لمسألة الشعر باعتماده على و من 
  القصائد الشعریة، و یتبلور ذلك عن طریق طرحنا للإشكالیات التالیة : 

لماذا اختار ھیدغر الشعر دون الفنون الأخرى ؟ و ما الذي یعنیھ من قول :"لكن ما  -
الإنسان المفكر و الإنسان الشاعر ؟  یؤسسھ الشعراء" ؟ و ما العلاقة الكائنة بین میدو

 .الإھتمام الكبیر باللغة ؟ و كیف یتأسس الوجود بواسطة الشعر ؟ ھذا و لم 

ھذه الإشكالیات و لتحلیل ھذه الأفكار سنعتمد على المنھج التحلیلي  نو للإجابة ع
  التاریخي باعتباره یتلائم مع طبیعة الموضوع الذي سنعالجھ في ھذه المذكرة.

ھدف من ذلك تبیان أن جوھر الفنون عند ھیدغر ھو الشعر، فالفلسفة الحقیقیة عنده و ال
  تشبھ بصورة ما عمل المفكر و عمل الشاعر معا.

و من ھنا ، و على ضوء الاشكالیة قمنا بتقسیم عملنا الى ثلاثة فصول و كل فصل     
بحث و خاتمة یحتوي على مباحث بالاضافة الى مقدمة عامة تحمل تصوراتنا لھذا ال

  استنتاجیة ، و بھذا اتخذ عملنا التفصیل التالي :

في الفصل الأول : یخص البحث عن ماھیة و جنیالوجیا الشعر باعتباره مدخلا لموضوعنا 
ھذا و قد اقتصرنا في البحث عن الجذور التاریخیة للشعر بدءا من الیونان على ید كل من 

  الشعریة عند العرب.أفلاطون و أرسطو ثم تطرقنا الى الشعر و 

في الفصل الثاني : یخص مسألة الوجود و الشعر عند مارتن ھیدغر و حاولنا من خلالھ 
عرض حیاة ھیدغر و تطرقنا الى فلسفتھ الوجودیة و مدى تأثره بفلسفة أستاذه "ادموند 

  ھوسرل" الفینومینولوجیة و علاقتھا بالھیرمینوطیقا على أساس تأویل النصوص الشعریة

  دایة علاقتھ بالشعر و الوجود.و ب 

أما الفصل الثالث : یخص شعریة الفلسفة الھیدغریة ، و عالجنا فیھ الحضور الشعري في 
فلسفة ھیدغر بدءا من تناولنا فیھ لأصل العمل الفني ، ثم موقفھ من مسألة علاقة اللغة 

و حققت  بالوجود و الفكر و الشعر و درسنا بعض قصائد ھولدرلین التي ألھمت ھیدغر
ماھیة الشعر في فلسفتھ الوجودیة بالاضافة الى قراءة فلسفیة لقصیدة كل من شتیفان 

  جئورجھ و جورج تراكل .

لنخلص في الأخیر الى خاتمة و جمعنا فیھا لب بحثنا ھذا مدرجین فیھا أھم النتائج 
 المستخلصة من ھذا البحث.

غر ھو : مدھى أھمیة الفكر أما السبب في اختیارنا  لموضوع الشعر عند مارتن ھید
الھیدغري و تأثیره في تاریخ الفكر الغربي، كما أننا نحاول التعرف على ھیدغر الفیلسوف 
و مدى حضور الشعر في خطابھ الفلسفي على اساس أن الشعر الحقیقي ھو ھبة لا یحظى 



یاة، بالإضافة بھا إلا من كان یملك الإستعداد لذلك و ھو بمثابة تدفق جدید و متجدد لتیار الح
  إلى أنھ لسان حال الشعب و روحھ و مرشده.

في صعوبة الترجمة الخاصة  تفي ھذا البحث  تمثل واجھتناو لعل الصعوبات التي 
بفكر ھیدغر الفلسفي و الذي عرف بالتعقید في مضمونھ و في لغتھ، كما أن معظم مصادره 

یر و الوفاء و الدقة في ضبط مترجمة إلى اللغة الفرنسیة و ھذا یتطلب منا الجھد الكب
                 المصطلحات و خاصة القصائد الشعریة و المترجمة من اللغة الألمانیة إلى الفرنسیة 
و العربیة ،و حتى بالنسبة الى أولئك الشعراء الذین ألھموا مارتن ھیدغر فلم أجد مراجع 

ي بحثي ھذا لعدم توفر مراجع كثیرة حولھم و بالخصوص ماریا ریلكھ الذي لم أتطرق الیھ ف
او مصادر سوى كتاب حول حیاتھ بالتفصیل لكن لا وجود لتحلیل فلسفي لقصائده من طرف 

  ھیدغر سوى بعض المقالات من شبكة الأنترنیت.

  ھذا بصفة عامة ما نحن بصدد القیام بھ.                                         

    



  : الفصل الأول
  

  جیا مفھوم الشعرماھیة و جینیالو
  

  

  

  : تحدیدات أولیة (ماھیة الشعر). المبحث الأول

  الشعراءأفلاطون و  المبحث الثاني :

  أرسطو و فن الشعر  المبحث الثالث :

  الشعر و الشعریة عند العرب المبحث الرابع :

    



  المبحث الأول : 
  

  تحدیدات أولیة (ماھیة الشعر)
    



  
  

طي  مفھوما عاما للشعر و ذلك لغویا و اصطلاحیا في الحقیقة لابد لنا مبدئیا أن نع
غیر أن عنوان المذكرة ھو شعریة الخطاب الفلسفي، فنحن لسنا بصدد التطرق إلى 
الشعریة، ذلك المصطلح القدیم قدم كتاب أرسطو الذي یحمل العنوان نفسھ و حدیث حداثة 

ثم براغ من بعد و و زملائھ من حلقتي لینینغراد و موسكو                 جاكبسون 
  تلامذتھم  من بعد ذلك.

و ھو مصطلح یطرح جملة من الإشكالات و خاصة في صیغتھ العربیة التي تشمل 
و یفرق   la poéticitéو المصطلح الجاكبسوني   la poétiqueمدلول المصطلح القدیم 

برون الثاني ین المصطلحین : فیعتبرون الأول نظریة منھجیة في المقام الأول، و یعتب النقاد
   )01(صفة نوعیة للنص.

فالشعریة بالمفھوم الأول : "نظریة داخلیة للأدب" ترمي إلى "بلورة طبقات تمكن 
من ضبط الوحدة و التنوع معا في كل الأعمال الأدبیة" و على ذلك فالشعریة بھذا المفھوم 

ن تحلیل عره و نثره، یسعى إلى ضبط أدوات تمكن مشمنھج في تحلیل الخطاب الأدبي، 
الخطاب الأدبي تحلیلا مضبوطا بإمكانھ أن یسیطر على الخطاب في تنوعھ و ھو منھج 

میز بھ الخطاب الأدبي عن غیره من تیحدده موضوعھ الذي ھو "أدبیة الأدب" أي ما ی
  أصناف الخطاب.

أما الشعریة بالمفھوم الثاني : فھي صفة الشعر التي تمیزه في إطار الأدبیة عن غیره 
ناف الخطاب الأخرى، أي ما یجعل من نص ما شعرا لا مقالة ولا قصة و لا من أص

حوارا.فھي الوظیفة النوعیة التي تفصل الشعر عما لیس شعرا أي العناصر التي تمیز 
  )02(النص الشعري عن غیره و تكفل لھ طاقتھ الإبداعیة.

الشعراء، إن ھیدغر لم یكتب بحثا منظما في فن الشعر بل تناول الشعر من خلال 
و  ھان جئورجفركز فكره على شاعر عظیم ھو ھولدرلین بالإضافة إلى جورج تراكل، شتی

  رلكھ.

سوف نتحدث عن فیلسوف و مفكر قد ألھمتھ قصائد شعریة في خطابھ الفلسفي. و 
                     بھذا سنتناول دراسة فلسفیة و قراءات، ھذا ما یدعونا إلى إعطاء تعریفا عاما للشعر لغة 

كان  جيو اصطلاحا ثم نلقي الضوء على جنیالوجیا المفھوم على اساس أن مساره الجنیالو
العرب و  دمنذ البدایات الأولى للتنظیر الفلسفي بدءا مع أفلاطون و أرسطو ثم الشعر عن

یكفینا ذلك لأننا لو توغلنا في ماھیة الشعر لأدرجنا نیتشھ، ھیجل.... و نحن نرید التركیز 
  ھیدغر بالذات لأنھ محور موضوعنا.على 

  



  

  مفھوم الشعر :

  لغة :

لقد ارتبط الشعر في اللغة العربیة بالشعور و المعرفة و الإدراك لما خفي من 
الأمور، و قد جاء في المعاجم  اللغویة أن الشعر ھو  : " منظوم القول، غلب علیھ لشرفھ 

 ]...[ شعرا من حیث غلب الفقھ على علم مو القافیة، و إن كان كل عل               بالوزن 
و سمي شاعرا   ]...[  و الجمع اشعار، و قائلھ شاعر، لأنھ یشعر ما لا یشعر غیره أي یعلم

  )03(لفطنتھ".

التي أطلقھا أرسطو  Poeticaو أصلھا الیوناني  Poesieفي اللغة الأوروبیة نقول 
عر، بل تطبق على شنانیة على فن العلى كتاب الشعر، ھذه الكلمة لا تقتصر في اللغة الیو

و معناه :  poeinكل الفنون سواء منھا النافعة أو الفنون الجمیلة، و ھي مشتقة من فعل 
و یقوم بفعل ما). أي (ینتج)، و ما دام شأن الشاعر ھو شأن كل                   (یصنع، 

ة أشكال الخلق باستخدام فنان منتج فإن كلمة  (بوئیطیقا) تفسیر إلى الفنون عموما، و كاف
  )04(سواء أكان ھذا الخلق قصا أو شعرا. Langageاللغة 

  اصطلاحا : 

إن الشعر خطاب موجھ إلى قارئ یھدف إلى التعبیر عن إحساس قوي أحس بھ 
الشاعر و دفعھ إلى العمل على التعبیر عنھ بلغة مؤثرة تملك من الطاقة ما یمكنھا من أن 

قوة نفسھا إلى قارئ أو سامع بحیث تدفعھ إلى أن یشارك الشاعر تنقل الإحساس نفسھ، و بال
ذین یجسدان ھذا الإحساس و تكمن الطاقة التأثیریة  في الطاقة لفي الفكرة و الإنفعال ال

 إلى النفس بلاالجمالیة التي تستطیع أن تھز النفس و تفتح شھیتھا لاستقبال رسالة النفس 
  )05(واسطة.

 Dictionnaire de la langue Françaiseفي معجمھ  Emile littreو قد عرف 
الشعر بقولھ :"ھو فن صناعة الأبیات و بقولھ :"ھو الصفات التي تمیز النظم الجمیل و التي 

  )06(یمكن أن توجد في غیر النظم".

تنطلق نازك من القول بأن الشعر لا یخضع للقواعد، ففي الشعر كما في الحیاة یصح 
:"اللاقاعدة ھي القاعدة الذھبیة"، لسبب مھم ھو أن الشعر ولید  تطبیق عبارة برناردشو

ینة للألوان التي أحداث الحیاة و لیس للحیاة قاعدة معینة في ترتیب أحداثھا ولا نماذج مع
  )07(ھا و أحاسیسھا.تتلون بھا أشیائ

م) عن الشعر  Achimvon Arnim  )1781 – 1831و قد عبر الشاعر الألماني 
  ري للعالم".لشعر ھو معرفة الواقع السقال : "ا حین



و یعرفھ بودلیر على أن :"الشعر تجاوز للواقع العیني، فھو لیس حقیقة كاملة سوى 
  ضمن عالم مغایر و أخروي.

ھیدغر أن الشعر معرفة تبحث داخل الكھف لتنیر الإقامة الجوھریة في  كما یرى
في نھایة التأویل مسكن الكائن عوزه، و الكھف  في النھایة یكتسب دلالة ترمیزیة فھو 

  )08(الحقیقي في العالم الموجود ھناك.

یقدم نزار قباني جملة من التعاریف للشعر فیعرفھ في مقدمة دیوان طفولة نھد بأنھ 
:"لیس أكثر من كھربة جمیلة تصدم عصبك و تنقلك إلى واحات مضیئة مزروعة على 

  أجفان المحب"".

، ھذه ھي حقیقة الشعر منذ ھومیروس إلى س الإنسان للإنسانھو ھمفالشعر 
  )09(غتصاب العالم بالكلمات.افالیري، ھو رقص یسعى إلى 

یقول مرسیا إلیاد :"إن كل شعر ھو جھد لإعادة خلق اللغة و بكلمة مغایرة إنھ جھد 
لإفناء اللغة المألوفة عادة، و اختراع للغة جدیدة، ذات خصوصیة شخصیة، یمكن القول إن 

یم یعید تشكیل العالم لأنھ یتوخى في رؤیتھ نفي و إقصاء الزمن و كل شاعر عظ
  )10(التاریخ".

بصاریة تخول للشاعر ان یرتقي درجة العارف تأما رامبو فقد اعتبر الشعر رؤیا اس
نیرفال : فیرى أن الشاعر وحده  باستشرافھ الوصول إلى المجھول أما الأسمى لكونھ یتوخى

  )11(ي تفصل الحیاة الواقعیة عن حیاة أخرى ما ورائیة.قادر على اجتیاز العتبة الت
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   المبحث الثاني :

  
 الشعراءأفلاطون و 

    



و نعمد على  معلم وھم،أنھ "فنحن مع إعجابنا بمحاسن الشعر ننعتھ ب : یقول أفلاطون
 صاحبھ فنضع إكلیلا على رأسھ و نشیعھ إلى حدود المدینة فننفیھ منھا و نحن نترنم بمدحھ،

  (1) ادئ النسق یحاكي الخیر لیس إلا ".یر الشاعر عف اللسان سدید الرأي ھو لا نستبقي غ

ندرك من ذلك أن أفلاطون قد أحط من مقام الخیال الشعري و عده تمویھا و شیئا 
مفسدا فلماذا شاء أفلاطون و ھو المحب للشعر و الشاعر نفسھ أن یتم إقصاء الشعر عن 

  مدینتھ ؟؟ ألیس الشعر حقا دون فائدة ؟؟

لقد كان فن الشعر من بین أنواع الفنون التي أولاھا أفلاطون عنایة خاصة فلقد كان 
               و قد كان یشجع الشعر  ،(*) مولعا بالأشعار و معترفا بالعظمة و المجد للشاعر ھومیروس

و الشعراء " لكنھ لا یستحسن طریقتھم المثیرة للعاطفة و الشجون في أغلب الأحیان و ھذا 
  (2) ما لا یتفق مع طبیعة مذھبھ العقلي و فلسفتھ المثالیة ".م

فلقد كان للشعر قدیما و خاصة عند الإغریق وظیفة اجتماعیة و أخلاقیة فلم تكن 
غایتھ فقط بعث النشوة الجمالیة عند جمھور المتذوقین بل كان یقدم للمجتمع ما كانت تقدمھ 

  في كافة جوانبھا. لحیاة الإنسانیةلالكتب المقدسة من توجیھات 

                " أفلاطون یرى أن الفنان لا یستمد فنھ من العقل و التفكیر ،بل یستمده من الوحي 
ھو یشعر بذلك و  وو الإلھام ،فالشاعر یجري على لسانھ القول الحكیم و الشعر الجمیل أ

من ھو أحط منھا، و  یس في مستوى المعرفة العقلیة بلإلھام الفنان للكن لا یعلم كیف كان، ف
  (3) .ثم كان الفن أحط من الفلسفة "

فھو یؤكد على أھمیة الفن بالإضافة إلى انھ یضیف قیمة كبیرة إلى الجمال لكنھ یفھم 
ھذا الجمال فھما أخلاقیا و یعني من ذلك الخیر و بالتالي فالجمال عند أفلاطون لیس تلك 

ال الخیر ھو مالیة ،بل جمال الحق و جمالصورة الحسیة التي تحدث في النفس لذة حسیة ج
  .الجمال الحقیقي لدیھ

فالفن یمثل الوجود الحسي و یمثلھ في مرتبة أقل بكثیر من الفلسفة و من "
یة، و الأشیاء الحسیة بدورھا تقلید للصور، سالریاضیات لأن الفنان إنما یقلد الأشیاء الح
  (4)لفن بكثیر".فالفن إذن تقلید التقلید، أما الفلسفة فأرقى من ا

 نونو على ذلك فأفلاطون یرى بأن الأخلاق ھي المقیاس الأكبر للفن و قد قسم الفن
النحت و فن لحقیقة، ویلیھ تمثیلا ل: فھناك التصویر وھو أبعد الفنون  إلى عدة أقسام

النفس على تساعد الموسیقى التي تحدث الانسجام في النفس الإنسانیة و على ذلك فھي 
  یلة.تحقیق الفض

               أما الشعر فیجب أن یكون مثالا على سبیل الاحتذاء و ان یساھم في حث الناس 
یكون ملائما بالإضافة إلى أنھ یصور الآلھة تصویرا لا لا أما الشعر الذي  ،على فعل الخیر

  .ھم فیجب أن یستبعد استبعادا تامایتفق مع مقام



مثل ھذا النوع تمن الشعر؟؟ و فیما ی لكن على أي أساس یجب استبعاد ھذا النوع
  الذي یحاول أفلاطون إقصاءه ؟؟

" فعلى الرغم من اھتمام أفلاطون بالجمال و شغفھ بالشعر الذي یعد من أوائل الفنون 
یشترط فیھ شرطان ھما : حسن الصیاغة الفنیة و كان ده إلا أنھ نالتي تحتل مكان الصدارة ع

منبع متسامي ،و قد برز ھذا الاھتمام بالفن و الشعر فلسفة كم السامي و اعتماده على الالإلھا
  (5)مثلا في علم الجمال الأفلاطوني".مت

لو رجعنا إلى جمھوریة أفلاطون فنجد أن غایة بحثھ في ھذه المحاورة ھو تحدید 
ھ عن الفن إلى الباب ث، لكنھ قد أرجأ حدیلمثالیة التي تتحقق فیھا العدالةصورة الدولة ا

ع نظریاتھ الاجتماعیة                   و الأخیر من جمھوریتھ و ذلك بعد أن كان قد انتھى من وض  العاشر 
  . و السیاسیة

إن الفن الأفلاطوني كما یظھر في الجمھوریة و الشرائع فن ملتزم سیاسیا و أخلاقیا " 
التي لا یسمح ،ملتزم بالماضي السیاسي لأثینا یدافع عنھ و بالقواعد و التقالید القدیمة 

یشترطھ في الشاعر و الموسیقي و الخطیب و غیرھم  أفلاطون للفنان بتجاوزھا ،ھذا ما
 (6) لكي ینتجوا شعرا حقیقیا و موسیقى حقیقیة و خطابة حقیقیة ".

و یطردھم من المدینة و  طون یحمل على كثیر من الشعراءذلك نرى أفلاعلى و 
  (**) یروس و ھزیود.معلى رأسھم ھو

لفن الذي یبقي علیھ غایة اب و تربیة الأخلاق ھو ابن الذي یھدف إلى خدمة الشفالف
بالتالي فالفن ھو واجھة  عقول الشباب و تنمیة مواھبھم و سماتھم الخلقیة و في تقویم
لمراقبة الشعراء و الفنانین و حذرھم من صناعة الفنون المتسمة  ى، "وعلى ذلك دعالأخلاق
و الضعف و الانحلال و قد عبر عن ذلك في الجمھوریة بقولھ " یجب                بالفساد 

في علینا أن نراقب كل فن فنحذرھم من الإتیان بالفن الھابط أو الضعیف سواء في الرسم أو 
  (7).أو في أي نوع أخر من المصنوعات"البناء 

تھا فقد و تصفیتھا و تنقی فلقد كان أفلاطون من محاولتھ ھذه العمل على تھذیب الفنون
بعاد ھومیروس و ھیزیود لى تلك الأشعار التي تمجد الآلھة و تشیر لفضلھا بعد إیقتصر ع
الدولة                  فقد بین لنا أفلاطون في جمھوریة إساءة ھؤلاء الشعراء و غیرھم إلى  ،من مدینتھ

ذیب و ضلال ما ینشره شعراء المأساة و الملھاة من أكاعفضلا  و إفسادھم لأخلاق الشباب"
یثیرون الشھوات و ینشرون الفساد و ثم بما یقلدونھ من سلوك غیر جدیر بالتقلید و من 

  (8)یدفعون للضلال و الانحلال ". 

           فھو یعارض شعر ھومیروس و شعراء التراجیدیا من وجھة نظره كمصلح اجتماعي 
  و فیلسوف أخلاقي بھدف إصلاح النفس و اكتمال فضیلتھا.



و من ثم فإن شأن   imitatorأفلاطون : "إن الشاعر التراجیدي ھو محاك  یقول
لاطون لدیھ نفس فأف (9)  .منحى ثلاث مرات من عرش الحقیقة المحاكین الآخرین جمیعا

  .رأي أستاذه سقراط

                الواقع ھم مجرد مقلدین حتى ھومیروس نفسھ ي "لقد أوضح سقراط أن الشعراء ف
بر بحق والد الشعراء المأساویین، فقد كان فقط یصدر أراء غامضة على و الذي یعت

أفلاطون كذلك كان ینتقد  (10) ،جال و یروي فقط أساطیر البطولات"و تعلیم الر   الحكومة 
  .ما أوضحھ في جمھوریتھشعراء المأساة و یندد بخطورة أشعارھم و ھذا 

و لكنھ ضرب من  عن حكمة،في الشعر  یصدرونلقد أدرك سقراط أن الشعراء لا 
" إنھم كالقدیسین و المتنبئین الذین ینطلقون بالآیات الرائعات و ھم لا النبوغ و الإلھام
ھذا ھو رأي سقراط في الشعراء كما أنھم یعتقدون بأنھم حكماء و  (11) یفقھون معناھا"،

أرفع منھم مقاما القویة ،"فخلفت الشعراء و قد علمت أني یتھم لیسوا بذلك استنادا إلى شاعر
."(12)  

الشعراء و الفنانین مجرد مقلدین، ویصبح الفن كذلك ھؤلاء و على ذلك یصبح 
محاكاة المحاكاة، فالفنان عندما یحاكي الطبیعة فھو في نظر أفلاطون یحاكي المحاكاة 

قلد ما ھو ظاھر أو سطحي فالحقیقة أن إلھام الشعر أو شیطانھ لا یرسم ینفسھا" ذلك لأنھ 
  (13)   .اعر و لا للمصور حقیقة الموضوع المراد محاكاتھ "للش

فالشاعر لا یختلف مع المصور إلا في أدوات الاستخدام ،فعملھ یشبھ عمل المصور 
یحاكي المحاكاة لأنھ في ذلك تعبیر عن أشیاء لا خیال و لا ظل لھا من الحقیقة فلا  فھو

رب لھا الرموز و الأوزان التي یطیصل إلیھا بكلماتھ مھما قام بتزیینھا بالألفاظ و 
یروس باعتباره أعظم من ینظم م، و لكن بالرغم من ذلك فھو یصرح باحترامھ لھوالسامعین

  .ر المأساةأشعا

"إن النقطة الجوھریة في ھجوم أفلاطون على الشعراء ھو أنھ یناقش الشعر من 
ن العالم فحسب بل حیث ارتباطھ ببرنامجھ التربوي لمدینة مثالیة ،فالشعراء لا یمجدو

یلوح و یبدو إلى ما ھو  یقومون بإغرائنا لننطلق في الاتجاه الخاطئ بصورة قاطعة ،لا مما
، لتماثلات إلى محض صور لعالم خداع، و إنما من تماثلات خادعة إلى تماثلات لكائن حقا

  (14)  .قلب لا یفتأ یتبدل"

لاقي و میتافیزیقي : أما : أخ ھامینو ھكذا یرفض أفلاطون الشعر و ذلك لسببین  
فلسبب أنھ یستند یلة و أما المیتافیزیقي لا یساعد على نشر الأخلاق و الفض الأخلاقي فلأنھ

على الذي ینشده لى باطل و كل من السببین المذكورین لا یؤدیان بالضرورة إلى المثل الأإ
و لا  –ھوریة یقول أفلاطون في الجم –تجنب ھومیروس و شعره لن، " مواطنوا الجمھوریة

و ما عداه لا نسمح بھ في ، مجد الآلھة و یطري الرجال العظامنسمح إلا بالشعر الذي ی
  (15).دولتنا "



بأن قصیدة الشاعر یجب ان تعرض قبل نشرھا على ھذا یقصد أفلاطون من قولھ 
 حكام یلزمونھ بتمجید ما تراه المدینة شرعیا و عادلا و صحیحا و جمیلا و خیرا و على ذلك
فھو یرفض أولئك الشعراء الذین یساھمون بفنھم في إفساد الأخلاق و الناس لقول أفلاطون 

:  

رین كبیرا فقد غیروا بعض القیم و المفاھیم الأخلاقیة كان خطأ الشعراء و الناث " لقد
نا إذن أن ندفعھم إلى توخي الصدق و الموضوعیة و إشاعة روح یكمفھوم العدالة مثلا و عل

تؤثر و تألیف القصص التي  أن یتوخوا نظم الأغاني و الأشعارا یكتبون و الأخلاق فیم
  (16).بطریقة إیجابیة في النفس "

              لقد ذكرنا سابقا أن أفلاطون قد شن حربا دون ھوادة على الشعراء و المصورین 
ون مما یقدحقیقة أو یھدي إلى الخیر و إنالو اتھمھم بأنھم لا یقدمون خلقا فنیا یعبر عن 

مدون عخداعا لتضلیل النفوس عن الحق و إخلال توازنھا " خاصة شعراء التراجیدیا الذین ی
ن مآسي عنیفة و انفعالات على إثارة عاطفة الجماھیر مما یعرضونھ على خشبة المسرح م

  (17).عاصفة"

  

رأیھ في الشعر في موضعین من  ضفلو رجعنا إلى جمھوریة أفلاطون فھو یعر
فقد تحدث عنھ في الباب الثالث و لم یحكم برفض الشعر كلھ بل اعترض على محاورتھ 

" أما الشعر الغنائي و الملحمي و التعلیمي فقد لتمثیلي الذي وصفھ بشعر المحاكاةالشعر ا
مل المحاكاة أو التمثیل أعجب بھ لأن الشاعر یستطیع بھذه الأسالیب البسیطة التي لا تستع

دھا الجدیرة أن یھدف إلیھا ائق و مثل سامیة خالدة ھي وحما بذاتھ من حقأن یعبر ع
  (18)."الشعر

 

لكنھ في الباب العاشر كما ذكرنا فھو یرفض التصویر و الشعر الذي یلجأ إلى محاكاة 
الواقع مع التأكید بضرورة ارتباط الجمیل بما ھو خیر و نافع و لا یطلب في مدینتھ الفاضلة 

ن ھومیروس ھو رائد الشعراء أمن انھ یسلم في النھایة ب إلا أناشید مدح الآلھة بالرغم
لمحاكاة عند غیر أنھ یرى " بأن الناس لا یدركون أن الشعراء یتعاملون في ا ،التراجیدیین

  (19)لا في الحقیقة". ،المستوى الثالث فحسب، أي في تماثلات التماثلات

  

قد بلغ مداه في كتاب  نعلم أن نقد أفلاطون للشعر الیوناني عامة و ھومیروس خاصة
              ینفي في نفس الوقت جزءا دفینا  كان "السیاسة" و أن نفیھ للشعر من مدینتھ المثالیة و كأنھ

            و حمیما من ثقافتھ التي تغذى بھا و ھو طفل و قد كان فیھا الشاعر ھومیروس ھو المعلم 
ه أرسطو نفس وجھة النظر ذعند تلمی، فھل سنجد ھدفا للإعجاب بسحر الشعر و جنونھ و

 حول الشعر و الشعراء ؟؟  
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  المبحث الثالث :

  
  أرسطو و فن الشعر

  

    



لقد كانت لأرسطو اھتمامات فنیة مثل أستاذه أفلاطون و یتضح ذلك في مؤلفاتھ التي 
ات و الفنون فكانت منھا " بحث في الجمالیات " وكذلك كتاب : أبرزت شغفھ بالجمالی

  "الشعر" و الخطابة فلقد كان لفن الشعر عند أرسطو أھمیة كبیرة فقد قسمھ إلى عدة أنواع : 

: ھو شعر الحماس و یتمثل في الملاحم و ھذا النوع من الشعر ھو أصل التراجیدیا   الأول 
  (المأساة).

نحو تصبح ء و ھو ما تنشأ عنھ الملھاة (الكومیدیا ) و على ھذا ال: ھو شعر الھجا الثاني
أما الشعر الغنائي فقد أشار إلیھ أرسطو  ،الھجاء أصل الملھاةو  ،الملحمة ھي أصل المأساة

  (01).بغموض"

فھذا الكتاب ھو أھم مؤلف جمالي لأرسطو حیث یقوم بتعمیم نتائج جمیع الممارسات 
  عرض لائحة بقواعد الإبداع التي یراھا مناسبة. الفنیة القائمة في عصره مع

" فلقد كان الشعر عند أرسطو أقرب إلى الحق، و إن شئت فقل إلى الفلسفة من 
التاریخ، لأن التاریخ یبحث في الجزئیات من حیث ھي جزئیات و یخبرنا بما كان و یھتم 

الحوادث الذي لا  بتكرار حوادث لا معنى لھا، أما الفن و منھ الشعر فیتعلق بروح ھذه
و إنما یصوغھ من  ةولا یصح للشاعر أن یصوغ شعره من الأفكار المجرد یفنى...

لأنھ عبر عن فلسفتھ بالشعر، و أمبذقلیس الجزئیات و یفیض علیھا من الكلیات و من ثم نقد 
  (02)أخرى فتن فلسفتھ و ھذا ما لا یجوز".بعبارة 

عر جید و ذلك بصیاغة قواعد لنوع یحاول أرسطو في كتابھ أن یساعد في صنع شا
فالمحاكاة  ،ھما طبیعيشعري معین، و یبدو أن الشعر بالنسبة لھ قد نشأ عن سببین كلا

غریزیة في الإنسان منذ الطفولة، بالإضافة إلى أن الناس یشعرون باللذة في المحاكاة، 
  .لیس للفلاسفة فقط بل لجمیع الناسولسبب أخر وھو أن التعلم لذیذ 

نسر برؤیة الصور یقول أرسطو لأننا نفید من مشاھدتھا علما و نستنبط ما  فنحن"
  (03)".أن ھذه الصورة صورة فلان تدل علیھ كأن نقول

نشأ الشعر عند أرسطو عن أمر طبیعي في الإنسان لأن سببیھ فقد وعلى ذلك 
حیوان لیتمكن ھو المیل إلى المحاكاة كما ذكرنا و ھذا یمیز الإنسان عن الو طبیعیان فالأول 

ھو شعور الإنسان باللذة أمام أعمال المحاكاة فمن اكتساب معارفھ الأولى أما السبب الثاني 
بالإضافة إلى كل ھذا فأرسطو یرجع نشأة الشعر إلى نزعة طبیعیة في الإنسان و ھي میلھ 

ما یقول أرسطو " ك و الإیقاع ،لكونھا عنصران جوھریان في الشعر،           إلى اللحن 
شأنھا شأن اللحن و الإیقاع، كان أكبر الناس حظا من  كانت غریزة المحاكاة طبیعیة فینا،

  (04).تجلوا و من ارتجالھم ولد الشعر"ھذه المواھب في البدء ھم الذین تقدموا شیئا فشیئا و ار

و على ذلك فبعد نشأة الشعر الارتجالي الذي انقسم إلى شعر ھجاء و شعر مدیح، 
ظھرت الكومیدیا و عن الثاني ظھرت المأساة، و بھذا فالمأساة و الملھاة ھما الأول  عن ف

  أعلى مراحل تطور الشعر.



و الھدف من فنون المحاكاة ھو تحقیق اللذة للإنسان، و فضلا عن ذلك فالمأساة كأحد 
تحقیق ما أسماه فنون المحاكاة قد أولاھا أرسطو مكانة و عنایة خاصة تھدف أساسا إلى 

  " من انفعالي الخوف و الرحمة أو الشفقة."بالتطھیرأرسطو 

" ھكذا یتحدث أرسطو عما یمكن تسمیتھ بالوظیفة التطھیریة أو الانفعالیة التي تجعل 
مھمة الفن ھي تطھیر انفعالاتنا ، فالفن التراجیدي (المأساوي) یحدث استبعادا أو طردا لما 

لك من مشاعر عنیفة ، بأن یستوعب ذ ىلدینا من مشاعر  الخوف و الرأفة و الحب و ما إل
إلى الشعور بمثل تلك  في نطاق خیالي غیر ضار كل ما لدینا كل ما لدینا من حاجة

                    وعلى ذلك فالعمل الفني یھدف إلى مھمة إیجابیة ألا و ھي التحریر  .(05)"الانفعالات
  لنفس الإنسانیة.التي تصیب ا ةداأو التحصین الخلقي من الانفعالات الح

من خلال كل ھذا أو انطلاقا من وظیفة الفن ھاتھ نلاحظ بأن أرسطو قد أعطى 
أولویة للفن عامة و الشعر خاصة و اھتم بھ ،فأفلاطون قد استخف بالشعراء و طردھم من 
مدینتھ المثالیة لكن أرسطو كان عكس ذلك فلقد أعاد الاعتبار للشعر و اعتبره وسیلة مثلھ 

نا الفضیلة عن طریق التخیل، أما الفلسفة فتبین لنا صواب مفة " فالشعر یعلمثل الفلس
  (06)الاعتقاد بالاعتماد على الاستدلال ".

یرى أرسطو أن الشعر لا ینبغي روایة ما قد حدث فعلا بل علیھ روایة ما یحتمل 
ر الحقائق حدوثھ بطریقة معینة، كما أنھ یرى بأن الشعر أقرب إلى الفلسفة لأنھ یقوم بتصوی

ذلك فھو أعلى مرتبة من عالم التاریخ لأن ھذا الأخیر یكتفي بذكر على  و          الكلیة 
و الأحداث الملموسة و لذلك فھو یقول " إن الشعر أكثر                        الوقائع الجزئیة 

ن تاریخ فلسفة من التاریخ لأنھ أقرب إلى الحقائق الكلیة لا الجزئیات و یضرب أمثلة م
سوفوكلیس و تماثیل زوكسیس لم  اتالأدب الیوناني فیقول كذلك :إن شخصیات مسرحی

و كل ھذا یبعد صفة الحرفیة (07) .و لكن براعة مبدعیھا تقنعك بوجودھا"توجد في الواقع 
عن المحاكاة، ویجعلھا محاكاة لنموذج الشيء كما یتمثلھ الشاعر  و لیس كما ھو موجود في 

ى ذلك فعنصر الخیال لھ دور فعال أثناء عملیة المحاكاة التي یقوم بھا الشاعر الواقع ، وعل
  بسبب أنھ یقدم حقیقة عن واقع جدید أكثر علوا و مرتبة من الواقع الفعلي.

"و قد نسب لأرسطو قولھ " إن الفن محاكاة الطبیعة " غیر أن الطبیعة المقصودة  
طبیعة المقصودة اصطلاح فلسفي یقصد بھ القوة عنده ھنا لیست عالم الحس الظاھر و إنما ال

، و غایة الفن وفقا لھذا التشبیھ الأرسطي ھي كفایة الطبیعة في خلق وجودالخلاقة في ال
وجود صورة أو  موجودات كاملة الصورة مكتملة البناء ،لأن كل موجود لھ طبیعة تقتضي 

 (08) ."مثال یحاول تحقیقھ

ن محاكاة من خلال كتابھ: " فن الشعر " إلا أنھ فأرسطو إذن لا یعارض في كون الف
عتبار و یعتبرھا طبیعیة أي بمعنى حقیقیة ،فالفن بالنسبة إلیھ لیس جھلا و لا الإیرد لھا 

خداعا و إنما ھو فعالیة مطابقة للطبیعة و ذلك لأن أصل الشعر یعود إلى سببین طبیعیین 



في تقدیم الأشیاء كما ھي بل أیضا كما وھذا ما ذكرناه سابقا و بھذا فھو یحصر المحاكاة 
  و حتى ما ینبغي أن تكون علیھ أي ما ھو مثالي . شبھ الحقیقة،تظھر علیھ ھذه الأشیاء أي 

دراما نوعان فلقد ركز أرسطو معظم انتباھھ على الدراما في كتابھ " فن الشعر " و ال
ي الإنسانیة ، و الكومیدیا فالتراجیدیا تعرض الشرائح الأكثر نبلا ف ،:تراجیدیا و كومیدیا

  تعرض الشرائح الأسوأ في الإنسانیة .

مل معھا تطھیرا للنفس من خلال الشفقة و الرعب أو الخوف أما ح" إن التراجیدیا ت
الأشیاء الوضیعة أو الحقیرة لا تجعلنا أصحاب نبالة لكن عرض أشكال المعاناة الشدیدة 

د الشفقة و الرعب الذین یطھران روحھ و یجعلھا العظیمة و التراجیدیة إنما یبعث في المشاھ
  (09)نقیة و صلبة ".

               ذلك فأرسطو یصنف منذ البدایة الملحمة ضمن أنواع الشعر القائمة كل بالإضافة إلى 
على المحاكاة لأن موضوع فن الشعر لیس الشعر عامة بل المحاكاة الشعریة، " وبھذا فإن 

، الوحید من الذي لا نظیر لھ ملھما من الآلھةو شاعر بامتیاز ھومیروس في حكم أرسطو ھ
، ھو الأصل و غي أن یصنع، ھومیروس علم الآخرینبین الشعراء الذي لا یجھل مل ینب

  (10).دئ الشعر التراجیدي و الكومیدي "، في شعره توجد بذور مبادأالمب

                بالغة للشعر  على ذلك قد لاحظنا بأن أرسطو على عكس أفلاطون قد أعطى أھمیة
و الشاعر باعتباره وسیلة للتعلم على غرار أستاذه الذي احتقر الشعراء و طردھم من 

 جمھوریتھ، فكیف ھي مكانتھ عند العرب ؟؟ ھذا ما سنتناولھ في المبحث اللاحق.
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  المبحث الرابع :
  

  الشعر و الشعریة عند العرب

  

   



إن الشعر كلام متمیز عن الكلام المتداول للاتصال العادي بین الناس، و لكنھ یوجد معھ 
  في كل مكان و زمان. لدى كل مجتمع بشري

الجاھلیة و ظروفھا الاقتصادیة أن یكون النظام القبلي في فلقد اقتضت طبیعة الحیاة 
الوحدة السیاسیة في المجتمع العربي ، و اقتضى ھذا النظام لحمایتھ شاعر یذیع محامد 

قد و ینشر مفاخرھا لذلك كانت أھمیة الشاعر جد عظیمة في الحیاة العربیة ، و   القبیلة 
ھو دیوانھم الذي خلدت فیھ مآثرھم  و أیامھم و فصور الشعر مختلف مظاھر حیاة العرب 

  بطولاتھم و في ذلك قال أحد شعراء الجاھلیة :

  (01) .و الشعر أفخر ما بني عن الكرم    الشعر یحفظ ما أودى الزمان بھ  

              ظ تراثھم ، و یمكن القول أنھ سجلھم النفیس  الذي حفو بذلك فالشعر دیوان العرب
و تاریخھم و آدابھم و أخلاقھم و لولا الشعر العربي لما عرفت الآداب العربیة ولما شھرت 

إن كل ، فلجغرافیا العربیة و مواقع الصحراءاعرفت و لولاه أیضا لما  القبائل و أخبارھا
  . ذلك مدون في أشعار الشعراء

وصا الجاھلي منھ و في صدر و باختصار... دراسة الشعر في العربیة و خص
الإسلام ھي دراسة خصائص العرب لأنھم كانوا یوثقون بالشعر و یؤرخون من خلال 

 تداولھ و یتعاملون بالشعر حتى أضحى أروج بضائعھم و أصبح                   الشعر 
كان   و یلخص ذلك قولھم " الشعر دیوان العرب"              (02) .یتمایز بھا مقدموھممیزة 

العرب في الجاھلیة أمة أمیة تغلب علیھا المشافھة و تقل فیھا الكتابة و على ذلك لم یكن 
الشعراء الجاھلیون یدونون أشعارھم بل كان ذلك من مھام الرواة و ھم عادة من ناشئة 

و على ذلك یعرض ابن خلدون في           الشعراء یحفظون الشعر و یشیعونھ بین الناس" 
نشدوا الشعر و غنوه بالملكة و أن العرب إ : تقعید الشفویة اللغویة و الشعریة فیقولالمقدمة ل

  (03)."إنما كانوا یعتمدون الذوق و الحسالفطرة ،ولم تكن لدیھم قواعد تنظم ذلك و 

فلولا الشعر لما اغتنت خزانة العلوم العربیة بكل ما تحفل بھ الآن في مواضیع 
 اللغة فضلا عن مواضیع العلوم الإسلامیة.البلاغة و البیان و النحو و 

وھو متحف فنون العرب كما  العربوعلى ذلك قیل أن الشعر ھو رأس الآداب عند 
  (04) أنھ خزانة لغة العرب.

و إذا كان للشعر و الشاعر ھذا الدور في إظھار مآثر العصر الجاھلي و تخلیدھا 
  .لإسلاميقائما حتى بعد الانبعاث افطبیعي أن یظل ھذا الدور 

ین حط من قیمة الشعر حتى لا یطغى أسلوبھ دو لقد توھم بعض المستشرقین أن ال
على أسلوب القرآن ،و ھذا الزعم باطل لا أساس لھ من الصحة ،لأن القرآن لیس من الشعر 
                في شيء فھو غیر مقید بقیود الشعر و إنما لھ قیود خاصة بھ، ولا توجد في غیره و إنما 

آیاتھ ثم فصلت من لدن  كتاب أحكمتألر  قرآن  و لا یصح تسمیتھ بغیر ھذا الاسم فھو "ھو 
  (*)."حكیم خبیر



قد حط من شأن بعض الشعراء لأنھم  الإسلامولقد كان سبب ھذا الزعم الباطل أن 
ما كان الشعر في الجاھلیة یخدم العصبیة و لأعداء الإصلاح و دعاة الفوضى و من كانوا 

في القرآن الكریم : " و الشعراء یتبعھم الغاوون  ھلقبائل بعضھا على بعض جاء ذمیؤلب ا
لكن الإسلام اتخذ بعد حین  (**) ألم تر أنھم في كل واد یھیمون و أنھم یقولون ما لا یفعلون "

الشعر سلاحا من أسلحة الحرب فأخذ یوجھ الشعراء نحو الالتزام النسبي بقیم الإسلام و 
  (05) ر ھؤلاء ألسنتھم یحاربون بھا أعداء الإسلام من مشركي قریش .تعالیمھ ، فشھ

ن بقولھ تعالى : یلكن القرآن الكریم یستثني في حكمھ على الشعراء أولئك الصالح
فلقد كان القرآن الكریم یفرق  (***) "لوا الصالحات و ذكروا الله كثیرا"إلا الذین امنوا و عم

بطریقة غیر مباشرة  شجعو فئة صالحة مؤمنة و كأنھ  بین فئتین من الشعراء : فئة ضالة
  و نفى نفیا قاطعا صفة الشاعر عن رسولھ.الإسلام على نظم الشعر الذي یھتم بنشر تعالیم 

أما الرسول الكریم فلقد ذم الشعر أول الأمر و لكنھ رغم ذلك شجع الشعراء 
لشاعر حسان بن ثابت و استنھض ھممھم على قول الشعر الجید كتشجیعھ ل     المسلمین

، و أما كعب بن مالك فقد قال لھ اھجھم و روح القدس معك"على قول الشعر بقولھ : "
ده لكأن ما الرسول صلى الله علیھ و سلم : " المؤمن یجاھد بسیفھ و لسانھ، و الذي نفسي بی

  (06) ." رواه أحمدترمونھم بھ نضح النبل

یتمثلوا في شعرھم المفاھیم الإسلامیة و فالرسول الكریم كان یوجھ الشعراء إلى أن 
  (07) القیم الجدیدة ،لأن الإسلام كان ثورة غیرت كثیرا من النظم الجاھلیة و مفاھیمھا .

إن نظرنا إلى الصناعة الشعریة في المجتمع الإسلامي العربي فقد أملتھا الشفویة 
القصیدة كونھا الجاھلیة و بخاصة قي القرون الأولى من نشأتھ فبإمكاننا أن نصف 

الحیاة شعر               :نداء/استجابة أي الشاعر و الجماعة و بالتالي لا فرق بین الشعر و الحیاة، ف
  .و الشعر حیاة

                  و یمكن القول بأن النص القرآني الذي نظر إلیھ بصفتھ نفیا للشعر بشكل أو آخر "
فاق للشعر غیر معروفة و لا حد لھا و إلى أ إلى فتحھو الذي أدى على نحو غیر مباشر 

إن الرؤیة القرآنیة للشعر رغم كونھا لعبت دورا في (08) .أسیس النقد الشعري بمعناه الحق "ت
نھا رؤیة عمیقة على المستوى أانحسار دور الشعر العربي في الفترة الإسلامیة إلا 

تھ ایة ،و في وضیفالتداولیة بوصفھ غو الترمیزي، فھي أیضا تدرك الشعر وظیفتھ
اوون ألم تر أنھم في كل الاستكشافیة بوصفھ تیھا وھیاما لقولھ تعالى" و الشعراء یتبعھم الغ

  (09) ."واد یھیمون

لبیان لسحرا و وعلى ذلك عرف الرسول صلى الله علیھ وسلم الشعر بقولھ "إن من ا
، إن الشعر الشعر " و ھذا الحدیث یدفعنا إلى معرفة رأي الرسول فيإن من الشعر لحكمة

العالم، ھذا الانفتاح یتجسد من  من خلال ھذه الممارسة التأویلیة یصبح وسیلة لانفتاح ھذا
اللغة إذن  ...لھ التعارض بین الظھور و الاختفاءخلال اللغة التي تستجمع التوتر الذي یشك

  (10) .الذات أھواءھا لفھم طبیعة الوجودبین الشاعر و مسكنھ عبرھا تفجر 



  (11) .وصفھ بودلیر بأنھ ضرب من الكشف اكم

  لكن ماذا یقصد بالكشف؟ كشف عن ماذا ؟....

، و لھ بصیرتھ لناس و یشعر بما لا یشعر بھ غیرهإن الشاعر یرى ما لا یراه سائر ا
فة و تمثلھ                لیھ اللغة العادیة المألوإالثاقبة و شعوره المرھف الذي ینفذ بھ إلى ما لم تنفذ 

  .و تصوره أو تعبر عنھأ

و من بین أولئك الذین اعتبروا الشعر كشفا للوجود ابن عربي المتصوف العربي  
المسلم، فاللغة الشعریة عنده ھي لغة صوفیة و اللغة الصوفیة ھي لغة شعریة و قد أكدت 
الدراسات المعاصرة على الصلة الوثیقة بین الشعر و التصوف، و أرجعوا ذلك إلى أسباب 

  : من بینھاشتى 

"تشابھ تجربة الشاعر المعاصر بتجربة الصوفي فھما معا یرتبطان بالوجود كما أن 
إلى اللغة التي تكتفي  معا یمیلان، ھما صر یماثل في طریقة تعبیره الصوفيالشاعر المعا

  (12)بالإیحاء و تتجنب الوضوح ".

لمكتوب وھو و بھذا فالشعر الصوفي یمثل جزءا متمیزا من شعر الرمز الدیني ا
              ن القرب من الذات الإلھیة المزید م شعر یعبر عن رؤیة داخلیة محملة بالوجد و الحنین إلى

و شخص الرسول الكریم و من أھم شعراء الصوفیة شعر ابن عربي الذي یعكس رؤیتھ 
ر قائلة بوحدة الوجود، و في العصر الحدیث ظھر تأثیر الشعر الغربي بالشعالالصوفیة 

و ركلھ ،كما یشكل شعر محمد إقبال وأدونیس  جوتھالصوفي العربي و الفارسي في أشعار 
استمرارا للشعر الصوفي في الشعر المعاصر إلا أن شعر إقبال ینزع في مجملھ نزعة 

  .یة و شعر أدونیس ینزع نزعة عربیةإسلام

یذكرنا نحو  ابن عربي یرفع الشعر إلى مستوى المقدس بإسناد النظم إلى الله ،على
دس و كوني بالمعنى الدقیق ، ذلك أن الشعر بالنسبة إلیھ فن مقبما أسماه بالكاتب المطلق

، فھو یقر للشعر و قد قام ابن عربي بتكسیره للاعتقاد السائد حول تبخیس القرآن  )13(.للكلمة
یكون  من أھمیة الشعر لكن وظیفتھ تتعارض مع المھام التي جاء الرسول من أجلھا دون أن 

  ذلك ذم للشعر و قد التمس للشعر شرعتیھ.

الوجود انبنى  بأن الشعر أصل توجھھ خلفیة أنطولوجیة تنطلق من أنیقر ابن عربي 
، و" بالتالي فالمكانة التي یحظى بھا الشعر في تصور ابن عربي لا على إحكام و إتقان

آنیة و إنما ترتكز على یوجھھا المعیار الأخلاقي و لا تحتكم إلى قاعدة الاستثناء القر
  (14).منطلقات وجودیة و معرفیة "

لا یمكن أن یحیط بھما  متشعبان و ھكذا فالشعر و التصوف ھما سران عظیمان و
، فالشعر ن الذات الإنسانیة ألا وھي الروحمحیط  لارتباطھما بھذا الجانب الخفي و العمیق م

بل تعاش بالأذواق أي أن السبیل كما التصوف تجربة لا تؤخذ من الأوراق حسب الصوفیة 
  (15) .أتونھاتواء بجربة و معایشتھا من داخلھا و الإكلمعانقة جوھرھا یكمن في مكابدة الت



ل من خو إلى جانب ابن عربي نجد أدونیس یعتبر الشعر مغامرة أنطولوجیة ید
داد ، " تضحى فیھ الذات تمارس كینونتھا كامتھا الشاعر إلى عالم متعدد الأبعادخلال

لات و الممارسات صیرورة تاریخیة تعید اكتشاف التشكلاستمراریة الوجود الإنساني و ك
  (16)الخطابیة التي أضمرتھا علاقات قوى و إرادات كانت سائدة " 

، و إبراز لشعر ھي الكشف عن صیغ ھذا الوجودو بھذا یرى أدونیس أن مھمة ا
ختراق الفجوات الموجودة في العالم و التي إمكاناتھ المتعددة في العالم ، فاللغة ھي سبیل لا

بحث  ثم"اللغة ھي جوھر التكینن و من  ،أكوان أخرى تكون فیھا حریة مطلقةتؤدي إلى 
  (17)."ھ من ممارسة درجات الھوس التخییليالشاعر الدؤوب عن ھذه الحریة التي تمكن

لذات و ر في صلبھا سؤال اضوطیقیة یحنالشعریة الأدونیسیة ھي ممارسة ھیرمی
الكتابة لتثیر أبعاد الكینونة المتعددة الخاضعة لآلیة الكشف بما ھو فھم و تأویل لإعادة طرح 
أسس مساءلة الوجود غایة في بناء حوار خصب مع مختلف أنواع الأثر المكتوب منھ أو 

  .نسي في اللاوعي الفردي و الجماعيالم

لحدیث، و قد تناول في كتابھ یعد أدونیس من أھم شعراء الحداثة في أدبنا العربي ا
" فضلا عن الشعر الجاھلي تم فضلا عن كون القرآن الكریم قد نقل الشعریة العربیة"

الشعریة العربیة من الشفویة إلى الكتابة و بالتالي خلق حركة ثقافیة و إبداعیة من خلال 
ابة الشعریة مقارناتھ بین النص القرآني و الشعر الجاھلي الذي یمثل طریق العرب في الكت

لة بالإضافة إلى أن  القرآن الكریم ساھم في بلورة الشعر الحداثي و خلق الكتابة یالأص
فھما مرتبطلن  ،التحام كلي بین الحریة و الضرورة ،ر تأویلالشعریة الصوفیة .إن الشع

تاح فھو انفتاح لھذا العالم أو بالأحرى وسیلة لانف(18) ،اخلان كما یتداخل الوعي باللاوعيمتد
  .من خلال اللغة لإعادة فھم الوجودتتجسد 

إن الشعر بالنسبة لأدونیس ھو تلك العلاقة التي یقیمھا الإنسان مع ماھیتھ عبر 
فإنھ یخلوا  -الفني الواسع–"ولھذا حین یخلو التاریخ من الشعر بالمعنى الإبداعي  ،طبیعةال

  (19)من البعد الإنساني الحقیقي".
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  التعریف بالفیلسوف و مؤلفاتھ

    



مارتن ھیدغر فیلسوف ألماني "یعد في أوساط واسعة الانتشار الممثل الرئیسي 
بمسكرش و ھي مدینة صغیرة في مقاطعة بادن  1889ر سبتمب 20ولد في    (01).للوجودیة"

بألمانیا، لأسرة عمیقة الجذور في ھذا الإقلیم، و كان أبوه فریدیریش صانع برامیل و في 
سة  القدیس مارتن في تلك المدینة، و كانت دیانتھ الوقت نفسھ كان أمینا لخزانة كنی

  ولیكیة  و كذلك زوجتھ یوھنا كمف.ثالكا

اللاھوتي   ھفي مدرسة كونستانس الثانویة و تابع تعلیم 1903ثانویة سنة بدأ دراستھ ال
 ه الدراسة اللاھوتیة  دورھا في توجیھ فكر ھیدغر ذفي معھد فرایبورج الأسقفي، "و كانت لھا

  (02)و أسھمت في تشكیل فكره الفلسفي  و المیتافیزیقي خاصة".

ف فیلسوف الظواھر حت إشرابجامعة فرایبورج حیث درس الفلسفة ت  التحق
                  إدموند ھوسرل"، و قد تأثر ھیدغر بأعمال جیكوب بومھ و المعلم إیكھارت و نیتشھ الكبیر"

و كانت  (03)ترك أثرا عمیقا فیھ"، (**)نوصيغو یبدو أن الفكر ال (*)و كیركوجارد و ھوسرل،
رت، أصبح ى ید ریكعن دنیس سكوت عل 1916ام رسالتھ للدكتوراه التي حصل علیھا ع

ولوجي"، و قد عین أستاذ بجامعة نمحررا مشاركا لمجلة "حولیات الفلسفة و البحث الفینومی
نشر بھا كتابھ الرئیسي "الوجود و الزمان"، و  الذي  1927، و في عام 1923ماربورج عام 

             ھوسرل، یعد من أعظم المؤلفات الفلسفیة على مدى تاریخ الفلسفة و ھو یحمل إھداء لأستاذه 
عاد إلى جامعة فرایبورج بجنوب ألمانیا أستاذا بھا خلفا  1928و بعد ذلك بسنة في عام 

  .1946لھوسرل و استمر فیھا أستاذا حتى 

تأثر بھوسرل ودلتاي كما أن محاور فكره مستوحاة بشكل واضح من كیركوجارد و 
رس ھیدغر دراسة عن كانط أحدثت قد اھتم كثیرا بالفكر الیوناني و خاصة أرسطو و قد ك
و في سنة  1929ا" سنة ة المیتافیزیقضجیجا حیث نشرت و ھي كتاب : " كانط و مشكل

  لجامعة فرایبورج. اانتخب رسمیا مدیر 1933

" و رحب بتولي ھتلر السلطة باعتبار ذلك فجر عھد جدید و أثنى على إلغاء الحریة 
لجامعة الألمانیة تحت عنوان : " كفاح لره الأكادیمیة، نشر خطابھ الافتتاحي عن تصو

  (04)الجامعات الألمانیة" و بتركل علاقة تربطھ بھوسرل لأنھ یھودي".

استدعى ھیدغر للاشتراك في الملیشیا الشعبیة كانت ألمانیا  1944و في خریف سنة 
 و احتل الحلفاء كل ألمانیا، 1945 والھزیمة فلما ھزمت نھائیا في أوائل مای كعلى وش

فرایبورج، و استمر  ةأصدرت سلطات الاحتلال قرارا یمنع ھیدغر من التدریس في جامع
  .1951ھذا المنع حتى سنة 

أعید ھیدغر إلى منصبھ أستاذا في جامعة فرایبورج و استمر بعد ذلك في إلقاء الدروس التي 
)، 1956-1955، مبدأ العلیة (1952تمخض عنھا الكتابان التالیان : ما معنى التفكیر؟ سنة 

صدر كتابھ : "على الطریق إلى اللغة"، و یضم المحاضرات التالیة: اللغة،  1959أما سنة 
اللغة في القصیدة: شرح لقصیدة جورج تراكل، من حدیث عن اللغة، ماھیة اللغة، 



الكلمة(شرح قصیدة شتیفان جئورجھ)، الطریق إلى اللغة، محاضرة عن أرض ھولدرلین و 
  ن في العصر الحاضر .سمائھ، مصیر الفنو

            ینشر مؤلفین في ھذه السنة "مقاربة لھولدرلین"، و "مبدأ العقل".و سافر  1962سنة 
في ثلاث ملتقیات  69- 68-1966في السنة نفسھا إلى الیونان لیشارك بعدھا في السنوات 

 67و إلى غایة كتب : "نھایة الفلسفة و مھمة التفكیر"،  1964فكریة أقیمت ھناك، و في سنة 
"ما ھو الشيء"، "لیواصل بعدھا تنشیط  1971نشر مقالا آخر بعنوان "ھیراقلیط" و سنة 

  (05)".1973و ملتقیات فكریة إلى غایة             ندوات 

                  1976ماي  26أمضى بقیة حیاتھ في بیتھ الجبلي في توتناوربرج إلى أن توفي في 
  في مسكرش مسقط رأسھ.

  عمال ھیدغر الرئیسیة ھي:أ

  1916نظریة المقولات و المعنى عند دنیس سكوت.  

  1929ما المیتافیزیقیا؟  -1927الوجود و الزمان.  

  1929كانط و مشكلة المیتافیزیقیا.  

  1929عن ماھیة  العقل.  

  1936ھولدرلین و ماھیة الشعر.  

  1943عن ماھیة الحقیقة.  

  1949سدودة طرق م- 1947نظریة أفلاطون عن الحقیقة.  

 ) 1954ما التفكیر؟  –) 1953مدخل إلى المیتافیزیقیا.  

  1956ما الفلسفة؟  -1955عن مسألة الوجود.  

   1962السؤال المتعلق  بالشيء  1957الھویة و الاختلاف.  

  1970علم الظواھر و اللاھوت  – 1970آراء. 



  : ھوامش المبحث الأول للفصل الثاني

د و آخرون، " الموسوعة الفلسفیة المختصرة"، دار : محمود زكي نجیب، كامل فؤا )01(
 .520القلم، بیروت، لبنان، ( د،ط،د،ت)، ص 

بدوي عبد الرحمن، الموسوعة الفلسفیة، المؤسسة العربیة للدراسات، و النشر،  )02(
 .598، ص 1984،  2 ،ج1بیروت، ط

رتن ) فیلسوف ألماني و مؤسس الظاھریات، أستاذ ما1938- 1859(*) إدموند ھوسرل: (
                      ھیدغر، من أھم مؤلفاتھ : تأملات دیكارتیة، التجربة و الحكم، أزمة العلوم الأوروبیة 

  ولوجیا الترسندنتالیة.نو الفینومی
: الغنوصیة فلسفة صوفیة غایتھا معرفة الله بالحدس لا بالعقل تقول  (**): الفكر الغنوصي

  ا: المانویة.ن للنور و الظلام: من أھم فرقھیبالھ
المسیري عبد الوھاب، الصھیونیة و النازیة و نھایة التاریخ، دار الشروق، مصر،   )03(

 217،ص 2001، 3ط
 520الموسوعة الفلسفیة المختصرة، مرجع سابق، ص ،محمود زكي نجیب  )04(
، دار 03جیروم دوغرامون، تر: عز العرب لحكیم بناني، مجلة الأیس، العدد   )05(

 .2009-2008، حافة، القبة، الجزائرالص

  

  

    



  

  

  : المبحث الثاني

  

وجیا والفینومینولوجیا لالفلسفة الھیدغریة بین الأنطو
   رمینوطیقایوالھ

    



  مشكلة الوجود عند مارتن ھیدغر :

المشكلات المتعلقة بحیاة لك تب ىتھتم الوجودیة بدراسة الوجود الإنساني، اي أنھا تعن
.. وھي مشكلات تبحث عن حل من أجل خروج .كالموت والقلق والفشل والمعاناة ،الإنسان

ربین الح فترة الإنسان من أزمتھ الوجودیة التي عرفھا الإنسان الأوروبي وبخاصة في
، حیث اثرت بغمق على حیاتھ وجعلتھ یعیش توترا وجودیا خانقا، العالمیتین الأولى والثانیة

الدائرة المعقدة قصد انتشالھ  فلاسفة الوجودیین إلى محاولة إخراجھ من ھذهدعا الالأمر الذي 
إلى واقع جدید یكون ھو صانعھ ومبدعھ، "تعتبر مسألة الوجود من علیھ من واقع مفروض 

الموضوعات التقلیدیة مناقشة في تاریخ الفلسفة والتي لا تزال تعني بالاھتمام والبحث منذ 
ئ بالأفكار الأزل، وإلى غایة ھذا العصر الذي نعیش نحن فیھ، فالقرن العشرین ممتل

برز المدارس التي حاولت تفسیر أنیا أھم وتبوالممارسات الفلسفیة داخل الإبستیمي الغربي، م
  (01)ھذا الوجود، على غرار الإختلافات المتفاوتة الأبعاد والأطروحات مناقشة وتفسیرا ".

ك یعد مارتن ھیدغر  من أئمة الفلاسفة الوجودیین الذین أسسوا الفلسفة الوجودیة ولاش
في أن ھذه الأخیرة بوجھیھا الإیماني والعلماني مدینة في كثیر من أفكارھا حول معنى 

ركوجارد" والتي ستصبح محور أبحاث یالوجود للفیلسوف والمفكر الدنماركي "سورین ك
  و سارتر فیما بعد.                 ھیدغر 

بشر موجودین  كوجارد وصف فلسفة عصره بأنھا فلسفة أساتذة ولیست نتائجر"إن كی
حقا وفي رأیھ أن سقراط وغیره من الفلاسفة الیونان كان الفرد منھم إنسانا موجودا أولا 

وجارد لكل كیركولذلك ارتبط تفكیره مباشرة بوجوده الشخصي وھذا ھو المبرر الوحید عند 
فلقد توصل إلى أكثر الموضوعات الأساسیة في الفلسفة الوجودیة من  (02)فلسفة حقیقیة"،

ضي حیث سادت النزاعات الال تجربتھ الدینیة الصوفیة و ھو یحیا في صمیم القرن المخ
  الرومنسیة و المثالیة التفكیر و الإبداع الإنساني.

صف ن"فرغم ان فلسفة كیركوجارد قد خلقت جوا وجودیا عاما بالنسبة للفلاسفة في ال
ة أخرى لمواجھة مسائل الأول من ھذا القرن،إلا أن مارتن ھیدغر كان بحاجة إلى طریق

  (03).الوجود،وھي أبعد ما تكون عن المنھج الصوفي الذي یتبعھ المفكرون الإیمانیون "

صارم الذي قدمتھ اللقد وجد مارتن ھیدغر ضالتھ في المنھج العقلي الواقعي 
دموند ھوسرل و تبنى منھجھ الفینومینولوجیا ،وعلى ذلك تتلمذ ھیدغر مباشرة على أ

م أن ھوسرل استنكر أن تؤدي فلسفتھ إلى نزعة وجودیة إلا أن ھیدغر "ورغ ،بصراحة
استطاع أن یثبت قدرة الفینومینولوجیا على أن تكون منھجا فكریا یصح تطبیقھ في حقل 

  )04(.الوجود الإنساني و یمكنھ أن یبلغ النتائج التي أتت بھا وجودیة ھیدغر"

الوحید الذي باستطاعتھ إبعاد ھذا  تبقى مشكلة الوجود متعلقة بالإنسان لوحده لأنھ
الغموض و أن یكشف حقیقتھ و بالتالي فالسؤال عن الوجود ھو بمثابة البحث في مسألة 

  الأنطولوجیا أو الوجود بصفة عامة.



"یؤكد ھیدغر بادئ ذي بدء أن كل وجود،إنما یتصف أولا بالكینونة فلا وجود بدون 
فالوجود  )05(.تكون كینونة بدون وجود"كینونة و العكس غیر صحیح حیث لا یمكن أن 

الحقیقي یبدأ من تساؤل الذات عن ذاتھا و عن العالم الذي تحیا فیھ ،بید أن كل وجود إنساني 
ھو الوجود الذي یعیش حالة التساؤل عن وجوده المطلق(ماھیتھ) وھو ما                حر 

الة من التغیر اللامتناھي من خلال التي تعیش في ح daseinیسمیھ ھیدغر بالانیة أو الدزاین 
  )06(.محاولة فھمھا لوجودھا و لغیرھا من الموجودات التي نتعامل معھا"

إن فلسفة ھیدغر صعبة الفھم و ذلك لیس سببھ قصور في اللغة أو افتقار إلى التركیب  
ھ على نحو منتظم شدید الانتظام فالسبب ضیر دائما في عرشفھیدغر ی المنطقي للأفكار،

امضة غیر مألوفة و غریبة قد قام ھیدغر باختراعھا غلحقیقي ھو استعمالھ لمصطلحات ا
  ھناك".-"الموجود لیعبر بھا عن مفاھیمھ كمصطلح "الدزاین":

إن أھم كتبھ "الوجود و الزمان" یعالج فیھ بطریقة معینة مسألة "معنى الوجود" 
الوجود و رغم ھذا یبقى مفھوم فھیدغر یرى أن لدینا فھما عاما مشتركا و لكنھ غامض عن 

ھو الوجود أغمض المفھومات على الاطلاق "و الواقع أن الوجود لیس شبیھا بالمتواجد إنما 
و یرى بأنھ لو أردنا أن نتعمق في دراسة  )07(.من حیث ھو متواجد" المتواجدیحدد الذي 

ى لن نصل إلیھ عیكون ممكنا لنا أ سؤال معنى الوجود فإنھ یجب علینا أن نبحث عن متواجد
النحو الذي ھو علیھ في ذاتھ، "وھذا المتواجد ھو نحن أنفسنا و یسمي ھیدغر ھذا المتواجد 

المعلنة للبحث الفلسفي عند  ءھناك و ھو نقطة البد- ي الموجودأ daseinالأنساني باسم  
  )08(.ھیدغر"

مصطلح ب(الكینونة)  لا عن معنى الوجود المطلقائیدعو ھیدغر وجود الانسان متس
خاص و ھو الدزاین كما رأینا سابقا أو الوجود الإنساني في العالم،ھذا الأخیر ھو مصدر و 
 منبع كل التساؤلات الخاصة بالموضوعات العلمیة فحیث یختفي الانسان یختفي معھ العلم

مظھر لوجود الإنسان و لیس ھو مجرد بناء العلم ماھو إلا "وھكذا فإن الفعالیة العلمیة و 
  )09(الوحید لھذه الفعالیة". رالمظھ

لقد اھتم ھیدغر بوصف الوجود الانساني في كتابھ الشھیر متخطیا الفلسفات الحدیثة 
التي تناست مشكلة الكینونة ھادفا إلى إقامة نظریة حول الكینونة من خلال وصف الكائن 

وعي الوحید الذي باستطاعتھ وعي ضرورة السؤال حول معنى وجوده المفرد و بالتالي 
  معنى الكینونة كونھا أساس كل موجود مفرد .

"و الوجود حسب ھیدغر لیس موضوعا للتأمل أي شیئ خارج عن الذات الانسانیة 
و  ا یبدي اھتمامھمفھو شعور ینتاب المرء و بخاصة في حالة القلق الشدید الذي یحس بھ عند

أو الوجود  daseinغر أن الانیة ھذا یعتقد ھیدبو  )10(.انشغالھ بذاتھ و بما یحیط بھ من أشیاء"
  الانساني ھو الأصل و مصدر كل تساؤلاتنا حول الموضوعات الموجودة في العالم .



"و على كل ذلك فالفلسفة الوجودیة تحاول أن تعرض سیاق تفكیرھا في جوه الأصیل 
النابض بالحیاة و لھذا كانت الروایات و المسرحیات و الیومیات التي كتبھا الفلاسفة 

  )11(.لوجودیون أبلغ تعبیر عن الفكر الوجودي"ا

و على ذلك فالانسان فیما یرى ھیدغر ھو الكائن الوحید الذي یضع وجوده م كینونتھ 
الذي یشع في الوجود اضطرابا و  موضع التساؤل وتجعل من نفسھ مشكلة كونھ الكائن

حید الذي یتفلسف "فالتفلسف و قلقا و شرا و خوفا و عدما لأنھ الكائن الو             انقساما 
محاولة الامساك بالفرق أو بالفروق الأنطولوجیة أي  االحقیقي عند مارتن ھیدغر ھو أساس

قا من یي الفروق التي أھملتھا المیتافیزو الموجود و ھ                بین الوجود فروق بال
  )12(.خلال انشغالھا بالوجود و اھمالھا للموجود"

تعبر أبرز شكل لوجودھا بمعنى الوجود  )*(  daseinھنا الدزاین  إن كینونة الموجود
لحقیقة الواعیة و الانسان لالكامل و المباشر الذي یتجسد في الانسان  فكلمة دزاین تشیر 

 .العاديلیس ل و ئالواعي المفكر المتسا

                "فالانسان ھو الكائن الوحید الذي لا یوجد فحسب و إنما علیھ ان یوجد و أن عملھ 
یرى مارتن ھیدغر أن كل فلسفة إما أن تكون وجودیة أو  )13(.ھو مسؤولیة الوجود و أمانتھ"

لا تكون "و لأنھ لا وجود واع إلا من خلال الانسان فإن فلسفتھ فلسفة تدور كلھا حول 
و لكنھ فقیر  )15( le berger de l’êtreفالانسان بالتالي عنده راعي الوجود   )14(.الانسان"

ذو كرامة لأنھ یعمل على بناء بیت أو مسكن لھذا الأخیر "الوجود" و ھو البناء الذي لا یمكن 
لیصل إلى حقیقة جوھره التي شوھت عن   أن یتحقق إلا عن طریق الفكر و اللغة الانسانیتین

  طریق التقنیة.

ید الذي فحقیقة الكینونة وجب أن تكون بواسطة اللغة لأن الانسان ھو الكائن الوح
و بالتالي فاللغة و الفھم  )16( یوجد من خلال اللغة و الفھم بل الذي لا یوجد إلا من خلال الفھم

و الفكر الوسیلة الوحیدة القادرة للتعبیر عن الانسان جاعلة من الانسان راعیا للوجود و 
  حولت اللغة إلى مسكن لھ.

: "فإذا كنا نود أن تتضح لنا لقد أعطى مارتن ھیدغر مفھوما للوجود في فلسفتھ قائلا
 بمسألة الوجود عن طریق تاریخي فینبغي أن ینتعش تراث قد تحجر و أن یطھر من الشوائ

ویض للرصید الذي أبقى قالتي علقت بھ عندما قطع الزمن و نحن ننظر إلى ھذه المھمة كت
  )17(.علیھ التراث و ادخره و احتفظ بھ من الأنطولوجیا القدیمة"

یدغر أن تحلیل الوجود الانساني ھو الوسیلة الوحیدة و الحقیقیة التي لقد اعتبر ھ
أنطولوجیا أساسیة و ھو  ھو یمكنھا ان تطلعنا على حقیقة الوجود المطلق، فالتحلیل الوجودي

یشكل أساس كل أنطولوجي و أساس كل العلوم و المنھج الوحید المناسب لھ ھو المنھج 
،إذن یتحتم علینا أن نتبع منھجا خاصا في البحث حول  الفینومینولوجي أو منھج الظاھرات

             الكینونة "ھذا المنھج یعتمد على الفینومینولوجیا التي تقوم عند ھیدغر بدور " علم التأویل" 
دلتاي و ھي تدرس الكینونة من أجل تفسیر تركیبھا و  ةو ھو ما استمده ھیدغر من فلسف



فینومینولوجیة عامة تنتج عن تأویل  ةھ نظریة أنطولوجیتكوینھا و على ھذا تصبح فلسفت
  " فكیف تم ذلك ؟؟ )dasein   )18 ھناك"- "الموجود

 

  بین الفینومینولوجیا و الھیرمینوطیقا:

لما یذكر اسم مارتن ھیدغر عادة ما یقرن اسمھ بالغابة السوداء و كأن ھناك قوة خفیة 
              ھو الفیلسوف الذي طرح سؤال الكینونة وسط مكان ترید وضع فاصل بیننا و بینھ لا تقترب ف

ما بالغابة،مظلم و محفوف بالمخاطر لكن بالغابة كثیفة الأشجار توجد فرجة یتحرر فیھا 
النور لینتشر الوضوح و الجلاء مما یسمح بالنظر الذي لا یتحقق إلا بعد فتح العینین و 

  )19( .من الظلمة               العبور 

لقد قام ھیدغر باختیار اللغة على نحو أنھا تتشكل في كلمات لتخبر و تكشف عن ھذه 
  التجربة فكانت أسلوب و لغة ھیدغر العجیبان.

قد تبین لنا أن فكرة الوجود عند ھیدغر قد اقترنت تماما بفكرة وجود الانسان و اعتمد 
قي للوجود الانساني من ثم على ذلك بالمنھج الفینومینولوجي فھو منھج یتصدى للفھم الحقی

  ورا قویا یؤكد بھ مشروعیتھ.ضعده من أكثر المناھج إیضاحا للوجود حیث یمنحھ ح

وإذا كان ھیدغر یتبع المنھج الفینومینولوجي الذي یعني قصد الأشیاء ذاتھا فإنھ عندما 
یتحدث عن العالم ینھج نھجا مختلفا عن ذلك الذي نھجھ ھوسرل حیث أن قصد العالم عن 

ن مباشرا یھدف إلى تحدید جاوز الواقع وإنما یكوتون قصدا متعالیا أعني انھ لا یكدغر لا یھی
  )20( وجود العالم.تركیب 

فالمذھب الظاھري كما نادى بھ " ھوسرل " ھو محاولة لدراسة الظواھر كما نعانیھا 
ة نفسھا أو رھو ابعد من الظاھ لى ماإیة المباشرة دراسة وصفیة للوصول في تجاربنا الداخل

لى "ماھیة الظاھرة" أو الظواھر النفسیة عامة وبلوغ بعض الحقائق إبمعنى ادق للوصول 
، حیث یرى لإحالة التي تبناھا ھوسرل من قبلالثابتة عن الشعور. ویؤكد ھیدغر على فكرة ا

 نماإة لا تحیل إلى أداة أخرى فقط، وأن الأدوات تحیل إلى بعضھا البعض بما یعني أن الأدا
  )21( آخر. ءموجودات أخرى لأنھا وجدت من أجل شي

فلسفة ھیدغر وتبین ذلك في تقصي لوجي قد ترك اثرا واضحا في ومینوھج الفیننإن الم
لوجي ومینوأبعاد الوجود الإنساني وھو صمیم واقعیتھ ومن خلال حیاتھ الیومیة، فالمنھج الفین

ى حیاة الانسان المتحقق في الواقع الفعلي انفتاحھا الواسع عل  في وجودیة ھیدغر أعاد للفلسفة
غیر أن ھیدغر سعى إلى قلب المنھج الفلسفي المعروف في بحث مشكلة الوجود فبینما كان 
ھذا المنھج أولا ینطلق من تحدید معنى الوجود المطلق و معرفة صفاتھ و خصائصھ ثم 

لا من خلالھ فإن ھیدغر یتدرج إلى تحلیل الموجودات الأخرى الأقل شمولا و التي لا تفھم إ
 في غھ بصورة لم یسبق أن عرفتیالانساني و تحلیل ص  انطلق اولا من تحدید معنى الوجود



الفلسفة و اعتبر ان تحلیل وجود الانسان ھو الوسیلة الوحیدة و الحقیقیة التي یمكنھا أن تطلعنا 
  على حقیقة الوجود المطلق.

كنھا فلسفة كل فرد و ھي وصف للوجود إن فلسفة ھیدغر لیست فلسفة فرد بعینھ و ل
و تشعر و تحس و ھي لذلك لا  ما ترىبالانساني عامة أو ھي قراءة للوجود فھي تقنع 

تصادف أیة مشكلات في طریقھا و إنما تمضي في وصف ما تراه و قراءتھ و لیس ذلك 
الظواھر بالعمل السھل إن موضوع علم الوجود ھو ھذه الظاھرة الأولى التي تكمن وراء ھھ 

الطور الجدید بنصیب كبیر بفلسفتھ ھذا ل قد ساھم في رالنفسیة و لیس من شك أن ھوس
لقد قام ھیدغر بتأسیس مشروعھ الفلسفي الخاص لخصوصیة توجھھ الفكري،  )22( الظاھریة

و المحرك الذي حرك مشروعھ ووجھھ بوجھة جدیدة و مستقلة                لكن ما ھو الدافع 
وسرل و حتى الإرث الفلسفي الغربي بأكملھ؟.... یصرح ھیدغر بأن السؤال عن عن تفكیر ھ

"الوجود و الزمان" بالسؤال عن  يالوجود ھو الذي حرك فكره وبالفعل ھو یبدأ كتابھ الرئیس
معنى الوجود"فقد لجأ لبلورة مسألة الوجود إلى المنھج الفینومینولوجي الذي یعبر عن الحكمة 

   )23(.و الأشیاء ذاتھا"القائلة "مباشرة نح

دائرة الابستمولوجیا إلى دائرة الانطولوجیا من بنقل الفینومینولوجیا  لقد قام ھیدغر
وھو ما یعتبر تحویلا واضحا للفینومینولوجیا كأداة ابستمولوجیا،وبالفعل فقد استخدم ھوسرل 

على ھذا فالفلسفة عند الفینومینولوجیا كأداة ابستمولوجیة فقط و لا علاقة لھا بالأنطولوجیا و 
الذي  منھجھاھیدغر ھي أنطولوجیا فینومینولوجیة: الوجود مضمونھا و الفینومینولوجیا 

  )**( تستخدمھ لتوضیح معنى الوجود و تفسیره.

خاصا  امشروع تعتبر ھذه النقلة الھیدغریة خیانة لأستاذه ھوسرل بل أراد تأسیس لا
روري ضتطویر للفینومینولوجیا :"فلیس من ال ثابةمن خلال موقفھ بم ىبعیدا عنھ فقد كان یر

لكي یكون الفیلسوف فینومینولوجیا أن یكون ھوسرلیا قلبا و قالبا بل أن ھذا ضد مصلحة 
  )24(.الفینومینولوجیا و ضد طبیعتھا كمنھج مفتوح قابل للتطویر"

طلح الظاھرة مشتق من الفعل الیوناني الذي یعني التجلي و صیرى ھیدغر أن م
ضوء النھار أو ما مة أخرى تعني مجموع ما ھو عرضة لظھور و ھو نفسھ مشتق في كلال

  أن یسلط علیھ الضوء.               یمكن 

و على ذلك فبإمكان الكائن أو الموجود أن یظھر أو یتجلى من تلقاء ذاتھ و أیضا 
النفاذ إلیھ وعلى  بطرق مختلفة بتعدد الوسائل التي تسمح لنا بالاقتراب من ذلك الذي یتجلى و

كشف الوجود أو أسلوب وجود الموجود ھیدغر أن الفینومینولوجیا تعني "ھذا الأساس یرى 
تخراجھ من سو یعمل على كشفھ و ا یكون محجوبانرى ما  اذلك المنھج الذي یجعلن أي أنھا 

لوجیا   Logieمصطلح الفینومینولوجیا و لأما المقطع الثاني  )25(،خفائھ أي جعلھ لا متحجبا
لوغوس الذي لطالما اعتبر فكرا أو عقلا غیر أن ھذا   logosفیعود إلى الكلمة لیونانیة 

كشف من خلالھ یتة" أو "الكلام" " والكلمة ھي ما طلح في نظر ھیدغر یدل على "الكلمصالم
في فعل الكلام و من ثم فأن  وصیلھتأو ھي ذلك الذي یتم                      الأشیاء وتظھر 

  )26(.وظیفة كشفیة فھو یجعل ذلك الذي یدور حول الكلام مرئیا" للوغوس



             و بالتالي فالفینومینولوجیا تعني أن نترك الأشیاء تظھر على ما ھي علیھ أو تكشف 
ذي یرى أننا من یشیر إلى الأشیاء لكن السؤال الذي لمعنى المعتاد العن نفسھا و ھذا عكس ا

  كیف تكشف الأشیاء عن نفسھا ؟:  یدور في أذھاننا

یتم ھذا الكشف من خلال الفھم فماذا نقصد إذن من الفھم؟ ھل المقصود ھنا صفة 
أو ھو شيء یمكن بواسطتھ امتلاك  تخص الوعي؟أم أنھ شيء یمكن تحصیلھ و امتلاكھ؟

 العالم؟ ھیدغر یرى عكس ذلك:

                 اھم لذاتھ، أي قادر الفھم حالة أساسیة من أحوال الدزاین، یتمثل في أنھ وجود ف
  )27( على إدراك  ممكنات وجوده ضمن سیاق العالم الحیاتي الذي وجد فیھ.

ھیدغر حاول الوصول إلى طبیعة الفھم من خلال وضعھ في إطار أنطولوجي فھو 
لوجود في العالم محاولا وصف ھذه الخبرة في لن الفھم یحتل خبرة أساسیة ھي خبرة بأیرى 
ھا الأولي أو في ما یسمى بالفھم المسبق الذي یقصد بھ أن الفھم یجب ان یكون خلال تكشف

حس بجانب الكائنات التي تظھر في العالم " لأن الإنسان لیس بالذات یالعالم أي أن 
الإیستومولوجیة العارفة المنعزلة التي تدرك وجودھا أولا ثم تحاول بعد ذلك البرھنة على 

بالإنسان یدرك العالم إدراكا أولیا في خبراتھ واھتماماتھ بل ل دیكارت) وجود العالم (كما فع
  )28( المباشرة.

  بالتالي فالفھم مدمج في العالم ، نتساءل إذن ماھو العالم الذي ھو مجال الفھم ؟

لو حاولنا أن نعرف ھذا العالم ، سیقودنا ذلك إلى صمیم المشكلة القدیمة التي حیرت 
القائمة بین الذات والموضوع، ھیدغر یرى أن التصور القدیم یقوم على  "العلاقة الفلاسفة :

النموذج التأویلي التالي : العالم منفصل عن النفس ویشیر إلى جملة جمیع الموجودات وھو 
وھو یرفض ھذا التفسیر ویرى بأن  )29(،ني یوضع فیھ الإنسان حسب دیكارت""حاوي مكا

اعتبارھا وجودا في العالم موجودة دائما في الخارج و بحسب الآنیة أو الذات بالمفھوم القدیم ب
طبیعة وجودھا الأولیة موجودة دائما في الخارج مع الموجودات التي تصادفھا في ھذا العالم 

بالأشیاء وینشغل بأمرھا، وبھذا المعنى یھتم كما أنھا دائما بالداخل باعتبارھا وجودا في العالم 
 صال بین النفس والعالم فھو یحسب ھیدغر شيء شامل محیطفإن العالم سابق على أي انف

بالإنسان، وحاضر على الدوام وبالتالي یحتاج إلى تأویل ، بھذه الصفات : فالعالم غیر  لصیق
مرئي بید أن المرء لایمكنھ رؤیة أي شيء بدون ھذا العالم ، خفي غیر أن المرء یفترضھ 

ون متجلیا كما أن العالم كما یرى ھیدغر لا یبمسبقا في كل أمر عن طریق الفھم المسبق ، و
ویل ھذا أو الت ي وھو نشاط یقوم على التفسیرقجبا ھذا یدعونا إلى نشاط ھیرمینوطیحبل مت

تطویر الفھم وھو یقع على عاتق الموجود  الوصف الفینومیلوجي للفھم أو "الأخیر بمثابة
فالعالم في ظل ھذا الفھم  )30("،م الوجود من خلال فھم وجوده نفسھالبشري الذي یحاول فھ

یقوم بكشف نفسھ للإنسان من خلال عملیات مستمرة من الفھم والتأویل والوجود الإنساني 
أیضا إلى عملیات مستمرة من فھم الظواھر وتأویلھا وھنا نتساءل : فیما یتمثل ھو یتحول 

  مجال الفھم ھذا ؟؟



جھة أن ظھور العالم وانكشاف  في نظر ھیدغر اللغة ھي مجال الفھم : ذلك یعني من
الأشیاء یتم من خلال اللغة ومن جھة أخرى فالإنسان یفھم ویفسر ویؤول من خلال اللغة، 

لأشیاء برازه من خفائھ واإجب وحالتجلي الوجودي للعالم وكشف للمت"بالتالي فاللغة ھي 
ي والموجودات ، وكما یقول ھیدغر فاللغة تنطق الوجود الإنسانتكشف ذاتھا من خلال اللغة

سلوبھا في أجودات الفردیة وتمنحھا ماھیتھا والفردیة، بمعنى أن اللغة تسمي الاشیاء والمو
، ھا بوصفھا التجلي الوجودي للعالمیضع ھیدغر اللغة في سیاق جدید بنظرتھ ل )31(الوجود".

وجیا وھذا ما جعل ھیرمینوطیقا ھیدغر تعرف باسم الھیرمینوطیقا الجدیدة أو الفینومینول
الھیرمینوطیقیة على اساس أن الظواھر لا تظھر بشكل مباشر عند ھیدغر بل ھي تحتاج إلى 

إدموند ھوسرل  أدوات تصویریة لم تكن تفسیر و تأویل، لقد وجد ھیدغر في فینومینولوجیا 
نساني بطریقة یسلط الضوء على كینونة الوجود الإمتاحة لغیره، ووجد فیھا منھجا یمكن ان 

جرد أھوائھ وتحیزاتھ رء بھا أن یكشف النقاب عن الوجود ذاتھ لا عن میمكن للم
لوجیا قد فتحت عالما جدیدا و أتاحت فھم الظواھر فھما سابقا ومینو، ذلك ان ألفیندیولوجیتھإو

  )32( على التصورات الذھنیة.

في اللغة یتوطن  نحتاج إلى اللغة لكي ننصت إلى نداء الوجود ولكي نتكلم من داخلھا،
نساني لغة من أھم العناصر في الوجود الإفي ال )33(الوجود بھا و یمارس الإنسان التفكیر.

ة لیست موصلة تماما لا نھا اداة اتصالنا مع العالم ومع الآخرین ولكنھا أداإ، وفھي اساسیة لھ
لغة فصاح تماما عما لا یمكن تسمیتھ، ولذا فاللغة لا یمكن أن تمثل الواقع كما ان الیمكنھا الإ

تفقد حدتھا بسبب تفاھة اللغة السائدة، ولعل  ھذا ھو الذي "حدا بھیدغر أن یحاول تطویر 
مصطلحھ الخاص تماما و أن ینحت كلمات جدیدة و یلجأ للعب بالكلمات حتى یفصح عن 

  )34(.رؤیتھ الخاصة (كما فعل دریدا بعده متأثرا بھ) "

فأي لغة ھذه  !!  نطق الوجودي تالتاللغة ھي  لي الوجودي للعالم،إذن اللغة ھي التج
  التي تنطق الوجود؟؟

لقد ذھب ھیدغر إلى أن لغة الشعر ھي اللغة الأكثر قدرة على التوصیل من اللغة 
العادیة، لغة الشعر ھي التي تقرأ الوجود و على ذلك قام بالإصغاء إلى الشعر و اقتصر في 

ولدرلین و یرى في العمل الشعري جملة من دراساتھ على إبراز مغزى ما قالھ شاعر مثل ھ
اء و منبعھا مثلما یكشف على التوالي بناءا و قیاسا و إسكانا أصیلا فالشعر یكشف أصل الأشی

ا و ھكذا أعاد ھیدغر من جدید الحوار بین نو أبعد في أعماق ماھیت             ا نعن ماھیت
  )35( الفیلسوف و الشاعر.

ف بھا و جوده و وجود العالم فھي أداة فھي أداة إن اللغة وسیلة في ید الانسان یكش
خلقھا خلقا، فعلیھ أن یكون سیدا علیھا لا أن یكون عبدا لھا و على ذلك فقد اعتبر ھیدغر أن 
لغة الشعر ھي أكثر اللغات توصیلا من اللغات العادیة المستعملة یومیا و إذا كان الشاعر 

تاریخیا و تبعا لھذا یعبر بطریقة بسیطة  یؤسس الوجود بواسطة القول فإنھ یعبر عن عصره
 .فیھ و لا تفرقة بین طبقاتھ تفاضلمباشرة عن روح الشعب بوصفھ كلاما بسیطا و شمولا لا 

)36(  



إن في الشعر یتجلى وجود اللغة كون اللغة بیتا للوجود الذي یسكنھ الانسان و فیھ یتخذ 
  كل شيء مكانھ.

وطیقیة عند ھیدغر و علیھ یعود الفضل إلیھ في ھذه ھي إذن الفینومینولوجیا الھیرمین
ربط الفینومینولوجیا بالھیرمینوطیقا و ھذا ما یمیز الفلسفة عموما و فلسفتھ خصوصا ھ قام بأن

  بوصفھا أنطولوجیا فینومینولوجیة منبثقة عن ھیرمینوطیقا الدزاین.

ود و بعبارة فالفینومینولوجیا یجب أن تفھم باعتبارھا التفسیر الھیرمنیوطقي للوج
  )37(ون مماثلة لمھمة الھیرمنوطیقا". أخرى كما عبر عنھا ھیدغر "مھمة الفینومینولوجیا ستك

و من ثم ندرك أن بلورة مسألة الوجود تستند إلى المنھج الفینومینولوجي من خلال 
  تحلیلات لغویة على أساس أن مشكلة الوجود تتعلق بالفینومینولوجیا و الھیرمنیوطیقا .

ذا تصبح الفلسفة بالنسبة لھیدغر قراءة للوجود فینومینولوجیا ممزوجا و ھك
           ني و تشعر بأوسع معنى للمعاناة انوطیقا ذلك أنھ یكفي أن تنظرو ترى و أن تعیرمیبالھ

و الشعور و لیس ھذا بالشيء الھین أو الیسیر ذلك أن أوضح الأشیاء ھو أشدھا اختفاءا و 
"الكشف عن كل ما ھو كائن و لا  فیقي ھو الذي یتجلى من خلال الكشاحتجابا فالوجود الحق

یمكن أن یكون إلا في في معبد اللغة و في ھذا المعبد یقیم الانسان دائما لأن ھذا المعبد ھو 
   )38(.الذي یجعل من الإنسان موجودا یعبر عن نفسھ"

لتي اتخذھا لیس نوطیقا ایلقد تعذر على ھیدغر تجاوز الفینومینولوجیا لأن الھیرم
بین لنا أن یبإمكانھا تأسیس ذاتھا دون منھج فینومینولوجي و مؤلفھ "الوجود و الزمان" 

  وطیقا الموجود الانساني.ینساس ھیرمأینولوجیا ھي مالفینو

               لقد ترك ھیدغر بكتابھ "الوجود و الزمان" أثرا حاسما على الفینومینولوجیا 
ا اسھاما مھما نقلة كبرى ووضعھما في سیاق جدید تماما بل و أسھم فیھو الھیرمینوطیقا و نقل

متعدد الجوانب و لم یحصل ذلك إلا بالاستناد إلى غیره و نقصد أستاذه ھوسرل على وجھ 
لغة و اللغة التي أكد علیھا الكما ذكرنا سابقا فإن فھم الوجود لا یتأتى إلا ب )39(.الخصوص

  : لماذا انصرف ھیدغر إلى الشعر ؟ یھ وجب التساؤلھیدغر ھي اللغة الشعریة و عل

  

  لماذا اعتبر ھیدغر اللغة الشعریة ھي الأقرب في الانصات إلى نداء الوجود ؟

  بینھما؟التي و ما الشعر؟و ماھي المقاربة  ما اللغة

  ما في الشعر؟ظھیدغر أن یكتب بحثا من و ھل استطاع

  و ھل بإمكان الشعر محاورة الفكر ؟

  



نجیب عن كل ھاتھ التساؤلات لا بد أن نتطرق إلى علاقة الفلسفة بالشعر كون قبل أن 
  ھیدغر فیلسوف مغرم بالشعر لقراءة الوجود فینومینولوجیا و ھیرمینوطیقیا. 
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  المبحث الثالث

  

  اللغة والشعر عند مارتن ھیدغر
   



  

د ھیدغر ھي أنطولوجیا فینومینولوجیة الوجود لقد ذكرنا سابقا أن الفلسفة عن
مضمونھا الوجود و الفینومینولوجیا منھجھا الذي تستخدمھ لتوضیح معنى الوجود و 

  تفسیره فكیف یتم ذلك؟

إن عملیة اكتشاف و انفتاح الوجود یتم عن طریق كتابة الشعر المساھمة في ذلك لقد 
ولا للفلسفة من الكلام الاخر لأنھ أشد تناقال ابن سینا "ولھذا صار الشعر أكثر مشابھة 

  )01(."للموجود                و أحكم بالحكم الكلي

أي فیلسوف معاصر الشعر كمادة فلسفیة مثلما فعل ھیدغر ھذا الأخیر وجد  دلم یعتم
ة" فھو یتھ الوجودیة "الكینوناو القصیدة ما یشبھ الشاھد على بعض رؤاه أو نظری في الشعر

"الوجود ھنا، الكینونة ھنا"  : من الحضور الانساني الذي سماه بالألمانیة إذن انطلق
Dasein   رأى أن العبور إلى الكینونة یتم عبر اللغة بصفتھا العنصر الدائم في الانسان الذي
  منھ یتكلم.

            عر صورة للتعبیر عن الإمكان شال ،ان للتعبیر عن الوجودإن الشعر و الفلسفة صورت
نیة معا و لھذا كان الشعر و الفلسفة آنیة و الوجود إمكان و الفلسفة صورة للتعبیر عن الآو 
  )02( كاملین و لا غنى للواحد عن الاخر.مت

ھما البعض في التعبیر عن الوجود فقبل أن ضفعلا نجد أن الشعر و الفلسفة یكملان بع
الفلسفة قبل الفلاسفة و بھذا المعنى تظھر الفلسفة في الیونان قام مقامھا و ھیأ لھا الشعر فھو 

، نود مثلما رجعت إلى بلاغة السفسطائیییزالیونانیة إلى شعار ھومیروس و ھ تعود الفلسفة
بلد ول المربین في أ وقد احتلت ھذه الأشعار مكانة ھامة في تربیة الشباب " فقد كان الشعراء

لھذا قال الفیلسوف الروماني و )03(بقوة الأشیاء"، نالیونان لا عن قصد في الغالب ولك
ھوراس ان الشعر عند الإغریق كان ھو الخادم المطیع للفلسفة ، بمعنى أن جمیع التعالیم التي 

لشعر كانت تعطى سواء في الدین أو الأخلاق أو السیاسة أو الفن كانت تعطى عن طریق ا
نانیة بجمیع یروس، فھي ملحمة شاملة تجسد الحیاة الیووأكبر دلیل ھي الإلیاذة لھوم

، ومن جملتھا ما تعلق بالمشكلات و الأسطورة وتناقضاتھا                 تفاصیلھا، الحیاة
  الفلسفیة.

غیر أن أفلاطون قد حدد العلاقة بین الشعر والفلسفة في إطار الصراع في كون انتاج 
راجع إلى الشعراء لا یرقى إلى مستوى الذي نطلق علیھ الإبداع الفلسفي و السبب في ذلك 

كون الشعراء یظلون مرتبطین بالمعرفة السائدة عند العوام، یقول افلاطون " مع ذلك فإنھ 
(الشاعر) لن یتردد في المحاكاة دون أن یعرف الجانب الذي یجعل كل شيء حسنا أو قبیحا 

ب ذھوی )04(.(...) إن ما یبدو جمیلا للعوام والجھلة سیكون ھو بالضبط ما سیحاكیھ الشاعر"
لى نفس الرأي نیتشھ في كتابھ : ھكذا تكلم زرادشت :" ولكن إفتراض شخص ما یقول بكل  إ

فإن ھذا الشخص لن یكون على خطأ، ذلك لأننا نغالي في جدیة إن الشعراء یغالون في الكذب 
خاصة إذا و (...) فلأن معرفتنا فقیرة فإننا نرضى من أعماق قلوبنا بضعفاء الفكر الكذب 



والأكثر من ذلك فإننا نرغب فیھا تتراوده العجائز فیما  !!  لنساء الصغیراتتعلق الأمر با
  )05(بینھا لیلا ، ذلك الذي نسمیھ نحن شخصیا بالمؤنث الأبدي".

وھكذا یلتقي أفلاطون ونیتشھ في كون إنتاج الشعراء یتسم بالضعف والرداءة، إذ "لا 
وھذه ھي الفكرة ذاتھا التي یعبر  )06( تخلق المحاكاة بالنسبة لأفلاطون سوى ما ھو وضیع"

بشباكي في بحرھم (أي الشعراء)  عنھا نیتشھ حینما یقول على لسان زرادشت:" لقد ألقیت
ردت إصطیاد الأسماك الجیدة : غیر أن ما اصطدتھ من جدید ھو راس إلھ قدیم، ھكذا كان وأ

عر والشعراء، إثارة وھكذا كلاھما ینتقدان الش )07(الحجر" وھنصیب الجائع من كرم البحر 
  ا لھؤلاء على عدم نفاذھما إلى أعماق الأشیاء.ممؤاخذتھ

                    إذا كان افلاطون قد حدد العلاقة بین الشعر والفلسفة في إطار الصراع، فإن الكثیر 
من الدراسات الحدیثة والمعاصرة عملت على تجاوز ھذا الموقف العدائي من الشعر، حیث 

رتباط بینھما، وفي ھذا الإطار نجد ھیدغر یقر بأن الشعراء والمفكرین الإعلى  أصبحت تؤكد
، ك القدرة على الإقتراب من الوجود، والكشف عنھ من خلال الكلمةھم وحدھم فقط من یمل

، ھذه الصلة دغر بین الشعر واللغة والفكرة التي یقیمھا ھییومن ھنا تتضح العلاقة الحمیم
، ئم بین اللغة ذاتھا والوجود ذاتھذا استطعنا إدراك الترابط القاتتجلى لنا بشكل واضح إ

، ومن ثمة من خلال الشعر و التفكیر الشعري الذي ل اللغةكشف من خلانالوجود ھو ما ی
  )08( لوجود في صورة كلمات.ایقتضي سؤال الوجود ،اللغة من حیث الماھیة ھي حضور 

ء و یلفظھم خارج مدینتھ الفاضلة لأن فإذا كان أفلاطون كما ھو معلوم یزج بالشعرا
للامعقول فإن ھیدغر على او انتاج للوھمي و   الشعر برأیھ خصاص و استقالة إزاء الحقیقة

  )09(خلاف ذلك یجعل من الشعر الشادي الأصیل "راعي الوجود" و "حامي الكینونة".

                   فھناك من یرى بأن الشعر یمكن ان یكون في حد ذاتھ وسیلة للمعرفة فھو كش
أو مقیم في الظل منزو  ،ما ھو منفلت فیما وراء العالم أو مكبوت في اللاوعيو استجلاء ل

عن الضوء فالشعر معرفة تبحث داخل الكھف لتنیر الاقامة الجوھریة في غوره و الكھف في 
عالم الموجود النھایة یكتسب دلالة ترمیزیة فھو في نھایة التأویل مسكن الكائن الحقیقي في ال

  )10( ھناك كما یرى ھیدغر.

بھ الرئیسي افلقد تناول ھیدغر مفھوم اللغة في مرحلة تفكیره المبكر و خصوصا في كت
 لیس و ذھب فیھ إلى أن أساس اللغة الإنسانیة 1927الذي تم نشره عام  "الوجود و الزمان"

نشر ھیدغر  1947عام النحوأو المنطق وإنما الكلام أو المعنى من ناحیة وجودیة و في 
سقة عن العلاقة بین الفكر و الشعر التي شغلت لنزعة الانسانیة قدم فیھا فكرة مترسالة عن ا

اھتمامھ منذ الثلاثینات من القرن العشرین ففي ھذه الرسالة أكد على العلاقة بین المفكرین و 
بیر عن الوجود باللغة و الوجود ذلك انھ عن طریق التفكیر یتم التع                الشعراء 

فاللغة بیت الوجود و الانسان یسكن في ھذا البیت و المفكرون و الشعراء ھم حراس ھذا 
  البیت و حماتھ .



 من یرى ھیدغر ان التفكیر في الوجود و من خلالھ یماثل الشعر الأصلي وھو أصل
 نر یجعل مو ھذا الشع poesie-poetryكل تفلسف و من كل فن بما في ذلك فن نظم الشعر 

اللغة أمرا ممكنا فالتفكیر شعر و التفكیر في الوجود طریقة أصلیة للشعر أو ھو الشعر 
الأصلي الذي یسبق الشعر و سائر أنواع الفنون مادامت كل الفنون تتحرك في إطار لغة 

إن دراسة اللغة كانت موضع اھتمام الفینومینولوجیین مثلما كانت و لا تزال  )11( الوجود
صرة وخاصة في بریطانیا إلا أن الاھتمام اھتمام كثیر من الاتجاھات الفلسفیة المعموضع ا

باللغة قد تحول تحولا درامیا منذ الحرب العالمیة الثانیة على ید مارتن ھیدغر و الوجودیین 
ي لغة الشعر و لغة ھتدرسھا الفلسفة التي إذ أصبحت اللغة                  الفینومینولوجیین 

  بوجھ عام.الادب 

جدیدا و اھتمام ھیدغر باسلوب اللغة في كشف الوجود یصبح مفھوما باعتباره إحیاءا 
          ) في التقریب بین الشاعر جو لسن وھردر الالمانیة و (خاصة مع شوبنھا و نیتشھ لیةقتقلید العل

 أین و الفیلسوف حیث تتماوه الحدود بین الشعر و الفلسفة و یصبح من العسیر أن نعرف
 )12( .تنتھي الفلسفة و أین یبدأ الشعر

ن تأمل اللغة اصبح منھجھ محوریة في فكر ھیدغر و إفلقد كانت اللغة ھي القضیة ال
الرئیسي للتفكیر في الوجود فالعلاقة بین اللغة و الوجود كانت كامنة في فكر ھیدغر منذ 

  البدایة و توضحت فیما بعد بوضوح في تأملاتھ للشعر و الفن.

) عن الشعر حیث Achimvon Arnim )1781-1831قد عبر الشاعر الألماني ل
   )13(.قال: "الشعر ھو معرفة الواقع السري للعالم"

ن إن اللغة لیست وسیلة أو أداة یستخدمھا الانسان على نحو ما یستخدم الأدوات بل إ
تنطق و تتحدث  اللغةإن اللغة لیست ھي ما ینطقھ الانسان فلیس الانسان ھو الذي ینطق بل 

كما كانت اللغة ھي مجال الفھم و التفسیر فإن ذلك یعني أن الانسان یفھم و لما و ، من خلالھ
یفسر من خلال اللغة و من الواضح ان اللغة التي یقصدھا ھیدغر ھي لغة النص الأدبي و 

   .خاصة النص الشعري الذي تتحقق فیھ ماھیة اللغة على الاصالة

قرابة ملتبسة و عشق ممتنع و تعالق معتاص على البیان و رغم فبین الشعر و الفكر 
أن حوار الشاعر الشادي ھو حوار صعب و جارح لنرجسیة المفكر فإنھ مع ذلك حوار أقل 

   )14( .خطورة من حوار الفیلسوف ذاتھ

إن اللغة كما یرى ھیدغر ملك للإنسان و ھي وسیلتھ في كشف الوجود المتحجب الذي 
 )15( أخطر النعم. )*(بذلك تكون ھبة أو نعمة بل ھي على حد قول ھولدرلینیحیا فیھ و ھي 

ة رد وسیلة او أداة محایدة إنھا آلإن اللغة في علاقتھا بالفكر أبعد ما تكون عن مج
یقول ھولدرین "الكلام  لتشكیل الفكر نفسھ فاللغة مسكن الإنسان و لذلك أیضا كان الشعر،

 .زھرة الفم"



و اقتصر في جملة من دراساتھ على ابراز  ،لإصغاء إلى الشعرلقد قام ھیدغر با
على التوالي  يو یرى في العمل الشعر ،ھولدرین : ما قالھ الشاعر مثل                  مغزى 

بناءا و قیاسا و اسكانا أصیلا فالشعر یصف أصل الأشیاء و منبعھا مثلما یكشف عن ماھیتنا 
 عاد ھیدغر من جدید الحوار بین الفیلسوف و الشاعر.أذا و ھك و أبعد ما في أعماق ماھیتنا

)16(  

و لا نستغرب حینما نقرأ كتب ھیدغر نلتمس شغفھ العمیق بشعر فریدیرش ھولدرین 
الشاعر الألماني الكبیر و قد خصھ بكتاب عنوانھ مقاربة ھولدرین أو باللغة الفرنسیة 

Approche a Holderlin .  ئده في الكثیر من نصوصھ قصابالإضافة إلى اعتماده على
  .الفلسفیة

              ارتكز ھیدغر على الرؤیة الفلسفیة في شعر ھولدرین الذي كان مصابا بالجنون  قدفل
و الذي قضى فترة من حیاتھ في المصحات العقلیة و ھكذا یبدو أن ھیدغر قد ورث العصر 

ج سواء نظریا أم ابداعیا ازالرومانسي الألماني الذي مزج بین الفلسفة و الشعر خیر م
و  جوتھالعصر الألماني المتمیز كانوا شعراء ذوي مزاج فلسفي و یكفي ذكر ھذا فشعراء 

  و نوفالیس...           ھودرلین 

و بھذا یمكننا القول بأن مارتن ھیدغر قد اعاد إحیاء العصر الشعري للفلسفة الذي 
ریقتھ و رؤیتھ مصرا على ما یسمیھ الطابع ط وفقأسس لھ الرومانسیون الالمان غیر ذلك تم 

أن یكون "شعر  إلا لھ الحقیقي للشعر، كون الشعر الأصدق في العصر الحدیث لا یمكن
و الشعر الحقیقي بالنسبة لھیدغر لیس الشعر الغنائي في معناه العام بل                الشعر" 

  .أسماه ب"شاعر الشاعر"الشعر المفكر الذي یمثل شعر ھولدرین مثالھ الأعلى وقد 

ھكذا نكون قد مھدنا للفصل الثالث  حاولنا أن نخطو خطوة خطوة لكي نتبین فلسفة 
فینومینولوجیا و الھیرمینوطیقا و حضور اللغة كوسیلة لاكتشاف لھیدغر الوجودیة بین ا

الوجود من خلال الشعر و قد اختار ھولدرین شاعر الشعراء كما أطلق علیھ، بالإضافة إلى 
  ورجھ.ئتیفان جشو  شعراء أخرون ألھموا ھیدغر أمثال جورج تراكل،
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  : المبحث الأول

  

  أصل العمل الفني عند مارتن ھیدغر .

   



  

نھج لإحضار الوجود من تحجبھ عن طریق إن الھیرمینوطیقا عند مارتن ھیدغر ھي م
  التفسیر الذي یقوم على الوصف و ان كان یتجاوزه .

قد أصبح ھو الوجود  الفینومینولجیوطیقا  الو كما ذكرنا سابقا أن موضوع الھیرمین
و الشعر وتحلیل اللغة ھذا الأخیر یتم من خلال معالجة ظواھر الفن و  إن الكشف عنف

  النصوص.

نفا على الظاھرة الفنیة فلم یتجھ نحو ر تطبیق ھذا المنھج الذي ذكرناه آلقد حاول ھیدغ
فني لدراسة شخصیة الفنان أو عملیة الإبداع الفني بل ھو قد مضى مباشرة إلى العمل ا

  محاولا وصفھ باعتباره ظاھرة معاشة.

الفن في مواضع متفرقة من انتاجھ الفلسفي و لكنھ وقف على  ةلقد عنى ھیدغر بدراس
تاب كفقدم لنا في ھذا ال "متاھات"راسة الظاھرة الفنیة مبحثا خاصا في كتابھ المسمى د

صفحات رائعة أطلق علیھا اسم الأصل في العمل الفني و عرض فیھا لدراسة مقومات 
 )01( الموضوع الجمالي.

 

  ؟نما أصل العمل الفني إذ

على نحو و یكون  صل ھنا یعني ذلك الذي منھ و من خلالھ یكون شيء ما، ماإن الأ
یعتھ، و من ثم فإن فأصل شيء ما ھو مصدر طب، فما یكونھ شيء ما نسمیھ ماھیتھ، ما یكون

  العمل الفني ھو سؤال عن مصدر طبیعتھ .السؤال عن أصل 

فیة التي یالكأیضا إن الماھیة عند ھیدغر لیست فقط ما یكونھ الشيء و إنما تشمل 
  )02( یدخل بعدا جدیدا في فھم ماھیة أو طبیعة الأشیاء.ن ھیدغر إوبذلك ف یكون علیھا الشيء،

فالسؤال عن أصل العمل الفني یصبح سؤالا عن جوھر الفن، إن أصل الشيء ھو 
  نسب جوھره و العمل ینبع وفقا للتصور العادي من نشاط الفنان و عن طریق نشاطھ.

فني، لح في العمل افني یفتتح وجود الموجود على طریقتھ، ویتم ھذا الافتتالإن العمل ا
  )03( بمعنى حقیقة الموجود تضع نفسھا في العمل الفني. ،بمعنى الكشف

    ھاإن السؤال عن أصل العمل الفني ھو سؤال عن مصدر ماھیتھ أو طبیعتھ التي یكون
إن العمل الفني استضافة  علیھا یكون أي فھم لطبیعة وجوده و لأسلوبھ في الوجود.  و التي

  )04( الحقیقة بما ھي كذلك.وإیواء لماھیة 

لفني تتمثل في أنھا تزودنا بمؤشر                إن الأھمیة الأساسیة لمقالھ ھیدغر عن العمل ا
مل الفني الذي على اھتمام ھیدغر الحقیقي، فما من أحد یمكنھ أن یتجاھل حقیقة أن في الع



عروفة من ة لم تكن ملیس ھناك فقط شيء ذو معنى یكون موضع تجرب ،ینبعث فیھ عالم ما
  وجد من العمل الفني نفسھ.قبل بل إن شیئا جدیدا ی

فالعمل الفني لیس فقط تصریحا بحقیقة ما إذ ھو نفسھ حدث وھذا ما یمنحنا فرصة أن 
قا الغربیة و تأوجھا في النزعة الذاتیة للعصر ینخطو خطوة أخرى لتعقب نقد ھیدغر للمیتافیز

  )05( الحدیث.

ول وھلة یتبادر إلى أذھاننا أن الفنان نفسھ ھو الأصل في العمل لأأنھ یرى ھیدغر 
الفني لكننا مع ذلك لا نحكم على الفنان إلا بالرجوع إلى أعمالھ الفنیة، فالعمل الفني ھو وحده 
 االذي یجعل من الفنان أستاذ في حرفتھ بحیث قد یحق لنا أن نجعل من العمل الفني معیار

د أیضا من أن نضیف إلي ذلك أن الاصل في الفنان إنما ھو العمل للحكم على الفنان، بل لا ب
الفني و لكننا ما نكاد نتحدث عن ھذا التبادل القائم  بین الفنان و العمل الفني حتى نجد أنفسنا 
أمام حد ثالث قد یكون ھو الأصل الذي صدر عنھ الحدان السابقان الا و ھو وھو الفن نفسھ 

  لاصل في "الفنان" و "العمل الفني" على السواء؟ھو ا  قول بأن الفن نفھل 

               ھذا ما یرد علیھ ھیدغر بقولھ: إن الفن لفظ لا یخرج عن كونھ مفھوما مجردا نشیر 
ألا و ھي الأعمال الفنیة و الفنانون، و لولا تلك الوقائع بھ إلى مجموعة من الوقائع المشخصة 

من الفنانین، أفراد واقع حینما نشھد أعمالا فنیة، و نلتقي بالتي نلتقي بھا في عالم الالمشخصة 
  )06( لما كان في وسعنا أن نتحدث عن الفن أصلا.

                  ھ بالفن أن یصل إلى معارف جدیدة انطلاقا لا یرید ھیدغر من وراء انشغال
أساسا جدیدا من الأرضیة القائمة لفلسفة الفن بل أن یبین ھشاشة ھذه الأرضیة و أن یضع 

  لطرح سؤال الفن و كمحاولة جدیدة منھ للاقتراب من سؤال الكون.

إن الارتباط بین سؤال الفن و بین محاولة إعادة التأمل في سؤال الكون یتجلى في أن 
الأثر الفني عند ھیدغر ھو إحدى الكیفیات الأساسیة لحمایة حقیقة الكون و احتضانھا و بھذا 

               ر في الدراسة بأكملھا ھي استقلال الاثر الفني و قیامھ  في ذاتھ فالفكرة الأساسیة لھیدغ
و استقراره أو سكونھ في ذاتھ و اكتفاءه بذاتھ... إنھ یعمل على فھم البنیة الأنطولوجیة للأثر 

  )07( إنھ یرید أن یحدد الأثر كما ھو في ذاتھ. ،عن مبدعھ أو ملاحظھباستقلال 

تتشكل   لب ،العمل معناه صریحا ني لا تتشكل ببساطة بأن یعرضإن حقیقة العمل الف
ا، لذلك فالعمل الفني بطبیعتھ مبواسطة قرار معناه و عمقھ الذین لا یمكن الوصول إلى عمقھ

  ذاتھا ھو صراع بین العالم و الأرض، و الانبثاق و الاستتار.

فالصراع القائم  ولكن ما یعرض في العمل الفني یجب ان یؤسس ماھیة الوجود ذاتھ،
بین التكشف و التحجب لا یمثل حقیقة العمل الفني وحده، بل یمثل حقیقة كل موجود، فالحقیقة 

ي نن الفن كعمل فإ )08(مثلھا مثل اللاتحجب، ھي دائمة التقابل القائم بین التكشف و التحجب،
الدین و لا حتى  لحقیقة من وجھة النظر ھذه نشاط لا یقارن بأي نشاط اخر، لا السیاسة و لال

  )09( الفلسفة.



إن الفن ھو وضع الحقیقة نفسھا في العمل الفني و ما ھي ھذه الحقیقة نفسھا التي 
تحدث أحیانا بصفتھا فنا؟ الفن ھو أصل العمل الفني، الفن یظھر الحقیقة الفن یبرز بوصفھ ت

الوثبة المتدفقة  ھ بواسطةبشيء جلقة الموجود في العمل الفني، بعث المحافظة الموقفة لحقی
لى الوجود ھذا ما تعنیھ كلمة الاصل، أصل العمل الفني و ھذا یعني في إمن جوھر الاصل 

ني تاریخي لشعب  ھذا ھو الفن و آالوقت نفسھ اصل الخالقین و الحافظین تعبیرا عن وجود 
 الأمر ھكذا لأن الفن في جوھره أصل و الوجود بطریقة متمیزة كالحقیقة ،یعني أن یصبح

 )10( تاریخیا.

إن تحلیل العمل الفني على طریقة تفكیر ھیدغر یكشف لنا الطبیعة الأداتیة و في 
التحلیل شیئیة الشيء قادرة على اظھار نفسھا فھیدغر یؤكد لنا أن طبیعة الفن لا تتمثل في 
تحویل شيء كان قد تشكل من قبل، أو تتمثل في نسخ شيء ما بوصفھ شیئا حقیقیا فماھیة 

  )11( لحقیقة الحاضرة في العمل الفني ھي أنھا تكشف مكانا مفتوحا.حدث ا

غیر ان البعض قد یعترض علینا بقولھ: إنھ لا موضع للحدیث عن شیئیة العمل الفني 
فالعمل الفني ھو في الأساس لیس شیئا كباقي الأشیاء بل ھو شيء لكن من نوع خاص أو ھو 

كل ما عداه من أشیاء و لا ریب فإن العمل  شيء مكتمل ینطق بلغة نوعیة خاصة تعزلھ عن
الفني یحدثنا بلغة قابلة للفھم عن شيء اخر غیر ما یفصح عنھ ظاھره و كأنما ھو تشبیھ أو 

  رمز أو تمثیل.

شيء اخر غیر الواقعة  تھفني موضوع جد خاص ینتقل إلینا بطبیعلإن العمل ا
  المصنوعة أو الشيء المتحقق.

الجانب الشیئي في العمل الفني إنما ھو ذلك أن نا إلى كما أن ھیدغر یلفت أنظار 
الجانب الخصب الذي یكشف لنا عما ینطوي علیھ العمل من وحدة فنیة فالشیئیة ھي بمثابة 

مقومات العمل الفني باعتباره موضوعا حسیا و ربما كانت عامة المتینة التي تستند إلیھا الد
خلق  في نيد في إیجاد شیئیة العمل الفني أعیكل حرفة الفنان إنما تنحصر على وجھ التحد

  )12( ذلك الموضوع الجمالي الذي یستأثر بإدراكنا الحسي من خلال حقیقتھ المادیة المباشرة.

و بھذا فمنبع الأثر الفني لیس دراسة  حول الفن فقط فما تبین في الأثر یشكل ماھیة 
قة الأثر بل حقیقة كل كائن و إن الكون عموما و النزاع بین الانكشاف و الاختفاء لیس حقی

الحقیقة كاللاخفاء ھي دائما حدث، حدث النزاع بین الانكشاف و الاختفاء  فالفن ھو الطریق 
           للوصول إلى الحقیقة و نستطیع أن نفھمھ من جھة العمل ھو شيء حاضر و من جھة أخرى 

  )13( ھو الحقیقة.

             عن مصدر ماھیتھ أو طبیعتھ التي یكونھا إن السؤال عن أصل العمل الفني ھو سؤال 
  و التي علیھا یكون أي فھم لطبیعة وجوده و لأسلوبھ في الوجود.

من فعل الكینونة و إنما ھي منحدرة من  ةیرى ھیدغر أن كلمة ماھیة لیست مشتق
تعیین " یدوم" أو "یبقى" ولھذا فإن ماھیة شيء ما ھي الذي یعني الأصل الألماني القدیم 

بمفھوم الحقیقة للكیفیة التي بھا یحدث و یبقى على ما ھو علیھ و من ھنا یرتبط مفھوم الماھیة 



ھي عملیة حدوث و لیست عملیة تامة عند ھیدغر، فالحقیقة ھي أیضا حدوث، فالماھیة 
التحقق، إنھا عملیة حدوث بكیفیة محددة ـفھي تشیر إلى عملیة یظھر فیھا شيء ما و یبقى 

  )14( ھو علیھ. على ما

لقد انتقى ھیدغر ثلاث أعمال فنیة لیقوم بتحلیلھا و ھي صورة زیتیة من أعمال فان 
قصیدة ك.ف.مایر  وغوخ موضوعھا ھو حذاء فلاح و أثر معماري تمثل في معبد إغریقي 

  (البئر الرومانیة) .

ى فالفن كما یقول مارتن ھیدغر لفظ لا یخرج عن كونھ مفھوما مجردا نشیر بھ إل
المشخصة ألا و ھي الأعمال الفنیة و الفنانون ..ولولا تلك الوقائع  الوقائعمجموعة من 

المشخصة التي نلتقي بھا في عالم الواقع حینما نشھد أعمالا فنیة و نلتقي بأفراد من الفنانین 
  )15( لما كان في وسعنا أن نتحدث عن الفن أصلا .

الفن بالرجوع إلى العمل الفني القائم  على ذلك یدعونا ھیدغر إلى الكشف عن ماھیة
بالفعل في عالم الواقع فإذا ما نظرنا الان إلى أي عمل فني و لیكن مثلا لوحة الرسام فان 

و التي تمثل زوجا من الأحذیة و لنرى ما الذي جعل من ھذه اللوحة عملا فنیا  )*(غوخ
  یختلف عن أي اتاج فني اخر.

أداة مثل حذاء الفلاحة لأنھا تجعل العالم ینفتح فیھ، إن لوحة فان غوخ تبرز لنا حقیقة 
لو أمعنا النظر إلى الجزء الداخلى من ھذا الحذاء لاستطعنا أن نلمح اثار الإعیاء مرسومة 
علیھ، كما أن الحذاء یبدو ثقیل و صلب و یعني ذلك أنھ حذاء فلاح یشق طریقھ كل یوم عبر 

ثار التربة و ھو یشیر إلى الطریق الموحش آیحمل و أما نعل الحذاء فھو            الحقول 
 الفلاح یومیا في الذھاب و العودة إلى بیتھ مساءا. مر بھالذي ی

إن فان غوخ لم یضع بین أیدینا مجرد صورة لموضوع نفعي یستخدمھ الفلاح في 
الحقول في الحقول بل أراد التعبیر من خلال اللوحة عن نداء الأرض الصامت و قلق الفلاح 

  في بحثھ عن الطعام و سروره بالبقاء و الانتصار على الحاجة.

نھا قد كشفت لنا حقیقة لأھكذا یرى ھیدغر بأن لوحة فان غوخ لیست عملا فنیا إلا 
لى فتحة إالحذاء الذي اعتدنا على استخدامھ دون الوقوف على صمیم كینونتھ و بالتالي النفاذ 

یلبسھ الفلاح و لھذا یرى ھیدغر ان العمل الفني  نطل منھا على حقیقة أمر ذلك الحذاء الذي
  )16( ھو بمثابة تفتح للوجود أو انكشاف للحقیقة.

 استجاب الفلاح لنداء الأرض الصامت و بحكم أمانة الأداة تأكد منالحذاء بحكم ھذا 
لیھ و إلى الذین یكونون معھ على طریقتھا الخاصة لا توجد عالمھ فالعالم و الأرض بالنسبة إ

ا إلا ھكذا، في الأداة نقول فقط و لكننا مخطئون ذلك أن أمانة الأداة ھي التي تقدم أولا ھن
  )17( البسیط مأمنھ  و تضمن للأرض زحمتھا الدائمة.  للعالم

أن یظھر على صورة عالم یخلقھ الفنان و  من إن العمل الفني لا بد في الوقت نفسھ
ثل مللعالم من أن یواجھ الأرض فإن العالم ییثبت دعائمھ فوق الأرض و الواقع أنھ لا بد 



و الظھور و التجلي في حین أن الأرض تمثل الانطواء و الاستغلاق و                 التفتح 
التستر و معنى ھذا أن العمل الفني لا تتحقق وحدتھ إلا من خلال الصراع الحاد الذي ینسب 

  بین الأرض و العالم.

ل أمامنا ثاة ،ولكن كیف؟ لم یتم عن طریق وصف حذاء مالقد وجد الوجود الأداتي للأد
حقیقة و توضیحھ، ولم یتم عن طریق تقریر عن صناعة الأحذیة و لم یتم كذلك عن طریق 

نما تم ذلك عن طریق أننا وقفنا أمام لوحة فان قي لحذاء ھنا و ھناك، و إتأمل استعمال حقی
مقربة من العمل الفني نكون فجأة في  ىفعل ،لا غیر لقد تكلمت ھذه اللوحة              غوخ 

 )18( مكان اخر غیر المكان الذي نكون فیھ عادة.

إن مھمة العمل تنحصر في تحقیق عملیة  تفتح الموجود بحیث تنبثق الحقیقة أمام 
عیوننا و كأنما ھي النور الذي یبدد ظلمات الارض و لیس الجمال في نظر ھیدغر سوى 

ما تتبدى ثفتح بكل معنى الكلمة أو حیتمن مظاھر التجلي للحقیقة حینما ت                 مظھر 
  بكل بھائھا ونصاعتھا.

في لوحة فان غوخ یتم انفتاح ما ھي الأداة ما فردتا الحذاء في حقیقة الأمر، ھذا 
ھناك في العمل الفني، عنما یتم ھنا انفتاح الوجود إلى  )19( الوجود  یظھر في كشف وجوده

كیف ھو، حدوث الحقیقة في العمل وعلى ھذا یكون جوھر الفن ھو ھذا: وضع  وما ھو 
، إن العمل الفني یفتتح وجود الموجود على طریقتھ و الفني حقیقة الموجود نفسھا في العمل

  )20( یتم ھذا الافتتاح في العمل الفني، بمعنى الكشف، بمعنى حقیقة الموجود.

ي و المبدع یثبت ھذه الحقیقة في شكل، و إن الحقیقة تؤسس ذاتھا في العمل الفن
المشاھد یحفظھا، و ھكذا ینتھي ھیدغر إلى صیغة نھائیة لتعریف الفن كأصل للعمل الفني 

  )21( ."حقیقة في العمل الفنيل"إن الفن ھو الحفظ الابداعي ل               بقولھ: 

الفني و بطبیعة  و في ضوء ھذا یمكن أن نفھم دور الشعر و علاقتھ بعملیة الإبداع
الفن بوجھ عام بوصفھ تكشفا للحقیقة و بھذا یقف ھیدغر وقفة طویلة عند صلة الفن بالحقیقة 
لكي یخلص من كل ھذه الدراسة المدققة العمیقة إلى القول بأن "كل فن إنما ھو في جوھره 
 ضرب من الشعر " و ھیدغر ھنا إنما یفھم الشعر بمعنى واسع لأنھ   یرتد إلى الأصل

فیفھم الشعر بمعنى الإنشاء و الابداع أو الخلق، وفي ضوء ھذا  ةالاشتقاقي للكلمة الیونانی
یمكن أن نفھم دور الشعر و علاقتھ بعقلانیة الإبداع الفني، و بطبیعة الفن بوجھ عام بوصفھ 

  تكشفا للحقیقة.

ا، أي لحقیقة أو ھو كذلك الحقیقة نفسھحسب ھیدغر على العموم أصل العمل لإن الفن 
فالفن و العمل الفني لیسا نوعا من اللغة بل على العكس عمل اللغة ھو  )22( و شعرھفن 

  )23( الصورة الأساسیة للفن لأن ھذا الاخیر شعر.

لحقیقة لإن الفن ھو تفعیل للحقیقة، و بھذا المعنى فإن الفن بأسره ھو شعري و مواءمة 
عر ھو الافصاح عن لا تحجب فصار شعر فریدریك ھولدرین عماد فكر ھیدغر فالش



و الذي یحجب ذاتھ، فالشعر إذن تأسیس و إعطاء للاتحجب  الموجودات و إنارة للوجود
  )24( و بھذا فھو اصل تاریخ أي شعب من الشعوب. الوجود،

الواقع أن العلاقة بین الفن و الشعر عند ھیدغر لیست علاقة بین طرفین و إنما ھي  و
، فما الذي یعنیھ ھذا ؟ : إذا كان كل فن في ي جوھره شعراعلاقة ھویة، فكل فن یكون ف

فھل یعني ذلك أن نرد فنون المعمار و النحت و التصویر و الموسیقى إلى فن  جوھره شعر 
 الشعر.

ما ھو و ھنا لا بد كي نفھم عبارة ھیدغر  أن نمیز بین مفھوم الشعر بمعناه الضیق و 
و ھو أیضا ما یسمیھ  Poetic أو بمعناه الماھوي الواسع بالمعنىو بین الشعر  Poesyیسمى 

و ماھیة الشعر أو التفكیر الشعري لا یمكن  Poetic thinkingھیدغر التفكیر الشعري 
التماسھا في النظر إلى الشعر باعتباره خیالا أو ھروبا بواسطة التصورات و الخیالات إلى 

 رة الجمالیة على قرض قصائد شعریة.أو القد ي الملكةاللاواقعي و لا یمكن التماسھا ف مجال

)25(  

فالفن كلھ بوصفھ إحداث حقیقة الموجود بما ھو موجود ھو في ماھیتھ شعر فلقد كان 
             بین الإنسان  الوصل الشعر دائما وسیطا بین السماء و البشر، فلم لا یكون العمل الفني حلقة

في مختلف الفنون ھو السبیل إلى تحریر و الحقیقة إنما المراد بالشعر أن یكون الابداع 
  )26( و تجلیاتھا و الكشف عنھا.          الحقیقة 

للغة شعرا إن الشعر في اضیق معانیھ ھو الأكثر أصالة في معناه الجوھري و لیست ا
نما لأنھا تحفظ الشعر الذي یحدث في اللغة بجوھره الاصلي فالفن لأنھا الشعر الأصلي و إ

قیقة في العمل الفني شعر لا یعد خلق العمل الفني و حده شعریا و إنما بوصفھ إقامة الح
فني لالخاصة تعد قضیة شعریة أیضا ذلك أن العمل ا االمحافظة علیھ التي لا تتم إلا بطریقتھ

نفسنا عن عاداتنا المبتذلة و دخلنا أ نحن لا بوصفھ عملا إذا ما نحن تخلینا إلا یكون واقعیا 
  )27( جعل ھكذا جوھرنا نفسھ یقوم في حقیقة الموجود.في منفتح العمل لن

تحجب أي الى الانفتاح عن لان في كشف الوجود و جلبھ إلى المكإن ماھیة الشعر ت
طریق اسقاطھ في شكل و بواسطة ھذا الانفتاح فإن الموجودات تشرق و بھذا المعنى فإن 

ل الوجود فالتفكیر الشعري ھو ل و یقتفي سؤاأالتفكیر الشعري یكون ھو ذلك التفكیر الذي یس
               تفكیر ذھنیة و إنما ھو تفكیر وجداني  ةتفكیر یكون میالا  نحو تكشف الوجود و ھو لیس عملی

إن جوھر الشعر و  )28( للوجود نفسھ: را على الدوام ضأو عاطفي یستجیب لما یكون حا
 نتاج للكائن.إسیس للكائن و لیس تأ -ماھیة الفن - شعرلیظھر كالتالي: اھ ماھیتھ في مجموع

)29(  

إن الشاعر یعتمد إلى حد كبیر على اللغة المتأصلة فیھ، و یستخدم لغة العمل الشعري 
  الفني التي یمكن أن تصل فقط إلى أولئك المتضلعین باللغة نفسھا.

یقول إنوود في معجم ھیدغر التاریخي:" إن الشعر، الفن اللغوي، سابق و متقدم   
نون الأخرى، كالعمارة (البناء) و الرسم و النحت (التشكیل) لأن ھذه الفنون تعمل في على الف



عالم كانت اللغة قد فتحتھ" و یعني ھیدغر بذلك أن اللغة الإبداعیة، اللغة التي تسمي الأشیاء 
  )30( للمرة الأولى بمقابل اللغة التي تستخدم لإیصال ما كشفھ مسبقا ھي شعر بالمعنى الدقیق.

سائر  الفنون التاریخیة التي نلتقي بھا لدى شتى الشعوب إنما ھي مجرد محاولات  إن
قام بھا البشر في بیئات مختلفة من أجل إظھار المستخفي في باطن أرضھم و إعلانھ على 
صورة عالم خاص یكون ناطق بلسانھم و ھذا ھو السبب في أن الفن قد یتجلى على صورة 

ظھور ون بمثابة مظھر لتفتح الوجود أو عالم خاص یكمحاولة مضنیة من أجل تأسیس 
 الحقیقة . 

وحسبنا ان ننظر إلى فنون كل شعب من الشعوب لكي نقرأ لغة ھذا الشعب في التعبیر 
عن العالم و الأرض و الصراع الحاد القائم بینھما و شتى مظاھر تفتح الوجود و كما أن للغة 

 ا منلیقظة  شعب م اریخیة التي تجعل منھ مظھرأیضا صیغتھ التا للفنتاریخیا فإن  طابعا
  )31( الشعوب في سعیھ نحو اكتساب حقیقتھ و تأكید عالمھ الخاص.

                لقد رأینا فیما سبق أن طبیعة الفن تكمن في ماھیة  اللغة بوصفھا كشفا للمتحجب 
یعني بتعبیر ھیدجر أن ا و إبرازه من خفائھ، و أن الأشیاء تكشف ذاتھا من خلال اللغة، و ھذ

         الوجود، إن اللغة لیست ھي ما ینطقھ الإنسان، فلیس الإنسان ھو الذي ینطق  اللغة تنطق
  ق من خلالھ.إن اللغة تنط أو یتحدث اللغة، بل

   كتشف ذاتھ من خلال اللغة، ال الفھم و التفسیر، فإن العالم یما كانت اللغة ھي مجلو 
  یر.من خلال الفھم و التفس

و عندما یقول ھیدجر أن اللغة تنطق الوجود فإنھ یعني أنھا تنطق أیضا الوجود  
قیة أو یالإنساني، و الموجودات الفردیة بالمثل، فالوجود الإنساني و الموجودات الأونط

، ھي أشبھ بشظایا للوجود أو بأشعة منشوریة لھذا الوجود الذي یسطع "الوجود فيالأشیاء "
  )32( في اللغة.

              في نظر ھیدغر یعد شعرا، و التفكیر في الوجود طریقة أصلیة للشعر كل عمل فنيف
أو ھو الشعر الأصلي الذي یسبق الشعر و سائر أنواع الفنون، ما دامت كل الفنون تتحرك في 
إطار "لغة الوجود"، فالشعر ھو الذي یعید الحیاة إلى اللغة عندما تستھلك و تصبح مجرد لغة 

یة مبتذلة و دارجة، فالشعر ھو الذي یحیي اللغة و ھو الذي یطورھا و الذي یعرف یوم
  الإنسان بوجوده من خلالھا.

ننزع إلى بیت أو قصیدة من الشعر نستشھد بھا حین تتأزم مواقفنا في  إننا جمیعا
 ءھم لآليت الحیاة أو نعجز عن التعبیر عن مكنون مشاعرنا فالشعراء أصحاب الرؤیة و كلما

  )33( بحر التجربة الشعریة.

لى التماس العون من الشعراء، لا في ماھیة اللغة  قد ألجأ ھیدغر إ و یبدو أن التفكیر
میزة فحسب، بل لأنھم أقدر من غیرھم على التعبیر عنھا، تلأن علاقتھم باللغة علاقة م

مع فاكتشاف العمل الفني یمشي خطوة مع الشعراء و خصوصا مع أولئك الذین یتصلون 



تیفان جئورجھ، و خاصة ھولدرلین الذي اختاره شمصیر الغرب مثل : رلكھ، جورج تراكل، 
) حول محاضرات الشعر: 1935-1934في محاضرة ھامة (                   ھیدغر 

  )34( الجرمان و الراین.

ل لغة فكریة، إلا أنھ اعتبر لغة الشعر ھي ظإن لغة ھیدغر لیست لغة شعریة، بل ت
لغات توصیلا من اللغة العادیة، فھیدغر یصرح أن التفكیر لا یكون إلا شاعریا بحیث  أكثر ال

یجب على التفكیر الذي یحلل الكائن في العالم أن یتعلم ماھیة الشاعریة من الشعراء، و 
في القدرة على الاتصال من خلال اللغة الأصلیة إلى الكینونة، فالشعر                 المتمثلة 

الفن و ھو الذي یضمن لھ قیمتھ،  لذلك یقول ھیدغر: ما من فن إلا ھو أصلا  ھو أساس
  )35( قصیدة شعریة مبینة.

و یمكننا الإشارة ھنا  إلى أن ھیدغر ركز على ھولدرین في دراستھ للشعر لأنھ وجده 
قد تساءل حول علاقة الشعر بالكائن بحیث یرى في ماھیة الشعر تأسیسا للوجود، فھیدغر 

ر ن  في ترانیمھ السحریة، إن في الشعمسكون بھواجس الشعر الذي أیقظھا ھولدرلیانسان 
یتجلى وجود اللغة، و اللغة لیست في المقام الأول وسیلة الاتصال، و إنما ھي أساسا ما 
یضمن امكان الوجود في وسط انفتاح الموجود و علیھ فإن المعني ھو الذي یؤسس اللغة، و 

  )36( م.ھي التي تفتح لنا العال

یدوم، و ما من شأنھ أن یبقى و یدوم (الكائن) لكنھ إذ یبقى لإن كنھ الشعر ھو إقامة 
فإنھ لا یفعل ذلك إلا بفضل إبذال الكینونة لھ و إفضالھا بقیامھ و وھبھا انجلاءه و وجودھا 

  )37( بفسحة ظھوره.

ھي اداة  و بھذا نرى أن ھیدغر یعتبر الشعر جوھر الفنون لأن الشعر لغة و اللغة
الإنسان لتحقیق العلانیة و إظھار المستخفي أو ھي تجلي الموجود البشري في العالم 
الخارجي، و ما دامت اللغة ھي المظھر الأكبر لخروج الإنسان إلى عالم العلانیة و رفضھ 
لكل امتزاج بالوجود المختلط المتخفي، فلیس ما یمنعنا من أن نقول إن كل فن ھو في جوھره 

  )38( من صور اللغة.               صورة 

حینما یقرر ھیدغر أن سائر الفنون ترتد إلى الشعر فھو یعني أن كل فن من الفنون 
ینطوي على عملیة إبداعیة یحاول فیھا الفنان أن یجعل من "الظاھر" تعبیرا عن "الباطن"            

طوایا الأرض لكي یذیعھا على و كأن المظاھر قد اصبحت حقائق، فالفنان یستقدم الحقیقة من 
  الناس في "شكل العمل الفني" و ھذا العمل ھو بمثابة "عالم إنساني" قائم بذاتھ.

إن الشعر جوھر الفنون ، لأن الشعر " لغة" واللغة ھي أداة الإنسان لإظھار 
 . المحتجب، أو ھي تجلي الآنیة في العالم الخارجي

ماھیة الشعر بدوره ھي تأسیس الحقیقة، ونفھم یقول ھیدغر :" ماھیة الفن ھي الشعر ، و
  التأسیس ھنامن خلال المعاني الثلاثة التالیة:

 .التاسیس بمعنى الھبة -



 .التأسیس بمعنى الإرساء -
 .اسیس بمعنى الإبتداءتال -

  

ا على ما نسمیھ بالإبتداء، والبدایة الحقیقیة إنما تشبھ مالإرساء یشتملان في ذاتھو الھبة 
  )39( لیھ.إن دائما خطوة للأمام بحیث نتجاوز عن طریقھا ما یتم التوصل الوثبة التي تكو

من خلال نص ھیدغر یتوضح لنا أنھ قد حدد ماھیة الفن بأنھا الشعر ورآى ان ماھیة 
  لحقیقة بمعان ثلاثة:لسیس أالشعر بدورھا ھي ت

  

لفعل ، : معنى ذلك أن ما یؤسسھ الفن لا یمكن توضیحھ من خلال ما ھو حاضر با الھبة )1
لحقیقة التي تحدث في لیعة "الھبة" ، والطبیعة الشعریة أي ان تأسیس الحقیقة لھ طب

حافظ علیھ ی ا العمل الفني، وتتجھ نحو شعب ماالعمل الفني لا تحدث في الفراغ ، وإنم
عبر التاریخ، أي أن ماھیة الشعر الحقیقیة ھي انكشاف الآنیة بوصفھا تاریخیة، 

 ى الأرض.وبوصفھا إنفتاحا لمعن
              ساس، بمعنى تأسیس الحقیقة لیس ھبة حرة وإنما ھو تأسیسع الأض: بمعنى والإرساء )2

 أو إرساء للمشروع  الشعري أي إنكشافھا في العمل الفني من حیث ھو إنشاء وإبداع.

)40( 
قبة لحقیقة بمعنى الإبتداء، ففي كل حل )*( : یعني أن الفن بوصفھ شعر ھو تأسیس الإبتداء )3

حقق ذلك یفتح، والفن بوصفھ ماھیة تاریخیة تحتاج الموجودات ككل أساس لھا في المن
 الأساس.

ومن خلال ھذه المعاني الثلاثة السابقة للتأسیس یصبح الفن تاریخیا اي یصبح لھ 
ؤسس تاریخا بحیث یمكننا القول بأن سعي ھیدغر الاخیر للفن إنما ھو إیجاد مستقر یتاریخ، و

  لسفي الحقیقي عن الوجود.للسؤال الف

مع الفلسفة  ةوھو في محاضرة " الأصل في العمل الفني" یضع الفن على قدم المساوا
  )41( بوصفھ وسیلة لتحقیق الكشف عن الوجود ككل وعن الحقیقة.

لقد اصطنع ھیدغر في دراستھ للعمل الفني منھجا جدیدا ھو ما اصطلحنا على تسمیتھ 
  ھج الفینومینولوجي.باسم منھج الظواھر أو المن

                من ھذا فالكلام عن الشعر و اللغة یحتاج للرجوع إلى دراسات  ھیدغر المتعددة و 
الأصل في "و إلى  "الوجود و الزمان"و شروحھ المختلفة لنصوص الشعراء ابتداء من 

 : كبیر مثلو تفسیر بعض قصائد ھذا  الشاعر ال "ھولدرلین و ماھیة الشعر"و  "العمل الفني
، تراكل و ، فضلا عن بعض أشعار رلكھإلى الأقارب، كما في یوم عید، ذكرى ،العودة

أن نتطرق إلى ماھیة اللغة و  ،تیفان جئورجھ، لكن قبل أن نتطرق إلى ھذا المجال لابد لناش



 عن ذلك الجوار القائم بین الشعر و الفكر بالرغم من أننا قد مھدنا لھاتھ العناصر في المبحث
   الأخیر للفصل الثاني. 
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 المبحث الثاني

  

  ھیدغر اللغة والتفكیر الشعري عند

   



                إن الفن. كما رأینا في المبحث السابق بوصفھ إقامة الحقیقة في العمل الفني ھو شعر،
لا یعد خلق العمل الفني وحده شعریا، إنما المحافظة علیھ التي لا تتسم إلا بطریقتھا الخاصة، 

               ھذا النحو  ھي تعد كذلك قضیة شعریة، فكل الفن بوصفھ ترك حدوث حقیقة الموجود على
  )01(ھو جوھر الشعر.

لق للقول الشعري فلقد اھتم ھیدغر بالشعر في مرحلة مبكرة، لكنھ لم یعلن ولاءه المط
شعر ركلھ، تراكل، لعر الألماني، خص اھتماما كبیرا  ل في حوار مع الشدخ. 1934إلا بعد 

نھا أصداء صادقة لفھم أشعار ل، كل ذلك لأبورجھ، و اھتم بقصیدة "المان" لھیئیفان جتش
ھولدرلین الذي انتخبھ شاعر الشعراء، فقد طوع الفلسفة لخدمة الشعر و استخدم الشعر 

  )02( ھي.لما ھو مقدس أو ما یتجلى فیھ الإ لخدمة الفكر، تضمنت أشعاره المنقذ أو

ي إیضاح معنى الوجود، حیث یجب على كل ھإن مھمة الفیلسوف في نظر ھیدغر 
ن یسألھ أو یطرحھ على نفسھ لیصبح إنسانا، لأن من یبحث في الوجود لابد أن إنسان أ

و من أنا ؟ أنا الباحث في الوجود. نعم إنني لست أنا الوجود إلا أنني مع ذلك  یتساءل أیضا :
و أشارك في الوجود و على صلة بھ، الوجود شيء یحیط بي و یؤلف            موجود 

  )03( ھر الوجود، أنا وجود محدد في الزمان و المكان...كیاني، فأنا ظاھرة من ظوا

و لعل اللغة كما یعتبرھا ھیدغر من أھم العناصر في الوجود الإنساني و ھي بیت 
الكینونة و رآى أن العبور إلى الكینونة یتم عبر اللغة بصفتھا العنصر الدائم في الإنسان الذي 

سطة اللغة لأن الإنسان ھو الكائن الوحید الذي منھ یتكلم، فحقیقة الكینونة یجب أن تكون بوا
  )04( یوجد من خلال اللغة و الفھم، بل الذي لا یوجد إلا من خلال الفھم.

                یعتبر ھیدغر اللغة ھي الشعر الأصیل الذي یمكن من تجمیع الإختلاف بین العالم 
اللغة بھذا المعنى تحمل  و الأشیاء، بین الإنفتاح و الأرض، بین التحجب و اللاتحجب،

الإنفتاح و تعلم الإنسان الإنصات إلى النداء، كما تعلمھ الكیفیة التي یتعین علیھ أن یكون بھا 
في العالم أین یسكن، و بما أن اللغة بناء و تأسیس للوجود و للإنسان و للتاریخ، فھي نفسھا 

  "الشعر في معناه الجوھري".

یة اللغة و علاقتھا بالشعر و الوجود. إن فھم ھذا ھو رأي مارتن ھیدغر حول ماھ
حقیقة اللغة و الشعر عند ھیدغر لا ینفصل عن فھمنا لحقیقة الفلسفة أو الفكر، و في كل ھذا 

  )05( فإن ھیدغر یعید صیاغة مفھوم الخطاب الفلسفي في ذاتھ.

ك یكون ھناك شعر أكثر تكون ھنا ابأنھ بقدر م Novalisفلقد قال الشاعر المعروف 
عمل الشعر، و قد حقیقة أكثر، و ھكذا یكمل و یتمم الشعر عمل الفلسفة، كما تواصل الفلسفة 

و ھذا التأسیس تقوم بھ  تأسیسھا للوجود،مثل ھیدغر ھذا الإتجاه أحسن تمثیل، لقد اعتبر 
  )06(اللغة.

  ھذا یقودنا إلى طرح التساؤلات التالیة : 

 ھل ھناك علاقة بین الفلسفة و الشعر ؟ -



 ھل ثمة قرابة بین الفكر و الشعر و اللغة ؟ و -
 و على أي أساس یعتبر ھیدغر الفكر إنصات لنداء الوجود ؟ -
 ھل ھذا النداء یتوجھ صوب المفكر أو الشاعر ؟ -
 و ما الغایة من الشعر و الفكر ؟ -
 و كیف عالج ھیدغر ماھیة اللغة ؟ -

  : حاول الإجابة عنھا في ھذا المبحثكل ھاتھ الأسئلة سن

لاقة الشعر بالفلسفة في الحقیقة متعددة الجوانب، فھناك من یرى أن ھناك علاقة إن ع
  ا و البعض الآخر یرى علاقة انفصال.ماتصال بینھ

فمن بین أولائك الذین یؤكدون على العلاقة  الإنفصالیة بمعنى أن الشعر لیس فلسفة، 
              عراء عبروا عن أفكار عامة و عمیقة، أفكار تتعلق بالمصیر ھیجل، الذي یرى بأن بعض الش

و الحیاة و الموت و الوجود و العدم و غیر ذلك إلا أننا لا نعدھا في تاریخ الفلسفة أما الفئة 
الثانیة فھي ترى بالعلاقة الإتصالیة بمعنى أنھ یمكننا اعتبار الشعر فلسفة و من بین ممثلي 

ان فال. الذي یرى بأن الشعر ھو الفلسفة إذا نظرنا إلیھا في منبعھا، و في ھذا الإتجاه ج
الشعر یتكون و یتشكل المعطى الفلسفي الذي نستطیع أن نرتقي منھ إلى أصلھا كما یقترب 
كارل یاسبرس من ھذا الرأي، و قال ابن سینا :"و لھذا صار الشعر أكثر مشابھة للفلسفة من 

  )07(ناولا و أحكم بالحكم الكلي".الكلام الآخر لأنھ أشد ت

و قد كتب دیكارت في شبابھ :"إننا قد نستغرب أن تكون الأفكار العمیقة موجودة في 
كتابات الشعراء أكثر مما في كتابات الفلاسفة" و یفسر ذلك بأنھ توجد فینا بذور الحقیقة كما 

راء بالخیال و تلمع توجد في حجر الصوان، و یستخلصھا الفلاسفة بالفعل و ینتزعھا الشع
  عندئذ أكثر.

            و ھناك موقف ثالث و ھو رأي الذین یدعون الفیلسوف للإصغاء إلى الشعراء. 
و الإستفادة من شعرھم و البحث عندھم عن الحقیقة الفلسفیة، فقد اعتبر باشلار أن الفلاسفة  

 - تظھر الفلسفة في الیونان  أنسیتعلمون كثیرا لو أنھم أصغوا جیدا إلى الشعراء، و إنھ قبل 
قام مقامھا و  ھیأ لھا الشعر، فھو الفلسفة قبل الفلاسفة، و ھكذا ترجع  - كما ذكرنا سابقا

یود مثلما رجعت إلى بلاغة السفسطائیین حتى زالیونانیة إلى أشعار ھومیروس و ھالفلسفة 
ون نذ زیأن نظریة دیمقریطس ظھرت كتأویل و تصحیح لبعض أشعار ھومیروس كما أخ

  )08( و أخضعھ لنظام الفلسفة.               یود زدیوان ھ

    و قام ھیدغر بالإصغاء إلى الشعر و قد اقتصر في جملة من دراساتھ إلى إبراز مغزى
ما قالھ شاعر مثل ھولدرلین، و یرى في العمل الشعري على التوالي بناءا و قیاسا و إسكانا 

و منبعھا مثلما یكشف عن ماھیتنا و أبعد ما في أعماق  أصیلا، فالشعر یكشف أصل الاشیاء
  )09( ماھیتنا، ھكذا أعاد ھیدجر من جدید الحوار بین الفیلسوف و الشاعر.

لنقل إنھ حدث عنھ في إطار الأنطولوجیا أو فھیدجر عندما یتحدث عن الشعر فھو یت
رة عن الشعر أن ھیدغر كثیرا في أعمالھ المتأخ دیتحدث عن أنطولوجیا الشعر، و قد رد



الشعراء یعلموننا أن نقیم على الأرض فإنھ یعني بذلك أن یتعلم الإنسان كیف یقترب من 
الأرض و من الطبیعة و من اللوغوس أو الكلمة أي من حقیقة الأشیاء و الموجودات و 
بالتالي من الوجود نفسھ الذي یتجلى في ھذه الموجودات و حیث إن وجود الموجودات یتحقق 

نوع من التفكیر لال الكلمة الشعریة أي من خلال الكلمة التي تكشف من خلال من خ
  )10( فإن الإنسان یمكن أن یقیم على الأرض فقط بطریقة شعریة.الشعري، 

الفلسفة لیست شعرا و لكنھا نوع من التفكیر الشعري، أي التفكیر الذي یتحقق في اللغة 
جود، و لھذا أكد ھیدغر بأن ھناك ھوة بین أو یحقق ماھیتھا في كشف و إظھار وجود المو

الشعر و الفلسفة لأنھما یسكنان على جبلین منفصلین عن بعضھما، و مع ذلك فإن بینھما صلة 
  قرابة خفیة، و ھي أن كلاھما یكون في خدمة  اللغة.

                      إن الفكر و الشعر یولدان معا من الوجود و یرتفعان إلى حد حقیقتھ، إن القول الشعري 
و ھو الصورة الأولى للفكر، مع بارمنیدس مثلا كان متجاورا مع المقدس، متعالقا معھ أن 
ماھیة الشعر لا تنفك عن مسألة الإقامة و السكن الممكنین، لقد فتح ھیدغر الحوار بین الفلسفة 

ن یتجاوز لة و من أجل أیھ الشعریة الاصتبذا بغیة رد الفكر الفلسفي إلى ترو الشعر و ھ
  )11( ا شروط إمكانھ كتقنیة.فكر مفھومھ كما وضعت المیتافیزیقال

                 و في الشعر كما في الفلسفة تستنطق الاشیاء من جدید و یعاد خلق العالم بالأسماء 
و الكلمات، أو بالفكر و المفھوم، فالشاعر و الفیلسوف كلاھما یسعى إلى الإستنطاق و إلى 

و الإنتاج، كل على طریقتھ : الأول یجدد نحو الكلام و أسلوبھ، و الثاني بنیة  إعادة الخلق
و طریقتھ، و كما أن الفیلسوف ینقذنا من الفھم الساذج و یحررنا من                   الفھم 

اللغو و الھذر، كذلك الشاعر ینقذنا من الكلام المعتاد، و یحررنا من الرتابة و الركاكة، و كما 
فیلسوف یحملنا بفھمھ على إعادة النظر في محمولاتنا، إن كان بتوسیع الفھم أو بتعمیقھ أن ال

أو بقلبھ. كذلك الشاعر یجعلنا بكلامھ نتكلم الكلام على نحو جدید، إن بتوسیع معاني الكلمات 
  )12(و بنظمھا نظما مبتكرا.                        أو باجتیاز دلالاتھا 

عالما من الوجود قائما بذاتھ، و یملك من الحقیقة قدر ما یملك  ذلك أن الشاعر یخلق
عالم الفیلسوف في نظر صاحبھ، بل لعل الشعور عند الأول أقوى منھ عند الفیلسوف، فنحن 
لا نوقن بحقیقة شيء یقینا كاملا إلا إذا كنا نحن الذین خلقناه و أبدعناه، لأننا نشعر آنذاك بأنھ 

اننا صادر عنھ، فلھ من الحقیقة بقدر ما لكیاننا، و لھذا كان للكون من من كی              جزء 
الحقیقة بقدر ما لكیاننا، و الفیلسوف غیر الوجودي ینظر إلى عالمھ كأنھ أمامھ یتأملھ بوصفھ 

من إحساس الشاعر نحو  اموضوعا في ذاتھ، لھذا فإن شعوره بحقیقة ھذا العالم أضعف كثیر
وره من ھذه الناحیة مع الشاعر عسوف الوجودي فیتساوى في شا الفیلحقیقة عالمھ. أم

الوجودي لأن كلا منھما یؤسس عالمھ و یبدع عالمھ الإنساني الذاتي، ولا حقیقة خارج ھذا 
ا واحدا في مجموعھما، أو على الأقل العوالم الأخرى في مرتبة مالعالم عند كلیھما، و عالمھ

  ھو عالم كل من الفیلسوف و الشاعر الوجودیین. دنیا بالنسبة إلى الوجود الذاتي الذي

                   و ھكذا نرى العلاقة وثیقة بین الشاعر من جھة و الوجود من جھة ثانیة، و ذاك 
 أن الشاعر أو اللغة الشاعریة ھي تعبیر عن الوجود الإنساني بأكمل معانیھ.



ش ھولدرین الشاعر رییر نلتمس شغفھ العمیق بشعر فریدنقرأ كتب ھیدغ نماحی
ین بالإضافة على الإعتماد على لة ھولدربالألماني الكبیر، فھو خصھ بكتاب عنوانھ : مقار

قصائده في الكثیر من نصوصھ الفلسفیة،  فلقد ارتكز ھیدغر على الرؤیة الفلسفیة في شعر 
و  ین الذي كان مصابا بالجنون و الذي قضى فترة من حیاتھ في المصحات العقلیة،لھولدر

ھكذا یبدو ھیدغر كأنھ وارث العصر الرومنسي الألماني الذي مزج بین الفلسفة و الشعر 
خیر مزج، سواءا نظریا أم إبداعیا، فشعراء ھذا العصر الألماني المتمیز كانوا شعراء ذوي 

  )**( ین و نوفالیس.لھولدر )*( مزاج فلسفي، و یكفي ذكر غوتھ.

إحیاء العصر الشعري للفلسفة الذي أسس لھ  إذن نستطیع ان نقول بأن ھیدغر أعاد
صر على ما یسمیھ "الطابع أوفق رؤیتھ، فھو الرومانسیون الألمان لكن عل طریقتھ و

لا أن یكون إھ ل لأصدق في العصر الحدیث لا یمكنبرا أیضا أن الشعر اتالحقیقي للشعر" مع
في معناه العام بل الشعر "شعر الشعر" و الشعر الحقیقي في ھذا العصر لیس الشعر الغنائي 

 عر".اشاعر الشبـ "ین مثالھ الأعلى و قد أسماه لالمفكر الذي یمثل شعر ھولدر

نشر  1953أما فیما یخص العلاقة بین الشعر و الفكر و اللغة فنرى بأنھ في عام 
 تحلیلاوھو یتضمن ثلاث محاضرات یتناول فیھا  "على الطریق إلى اللغة"ھیدغر مؤلفھ 

الفكر كما یتناول أیضا بالتحلیل ماھیة اللغة یقول ھیدغر في محاضرتھ "الكلام بعر لعلاقة الش
إلیھ في اخر مبحث (وسوف نتطرق  )***(جورج تراكل حول في عنصر القصیدة" التي كتبھا

و لكن یبقى ممكنا، و ضروریا في بعض الأحیان، أن یقوم حوار بین الفكر و لنا) ما نصھ: "
و الشعر معا لا ینجوان من تلك العلاقة الواضحة، و إن كانت مختلفة  الشعر، ذلك لأن الفكر

بالكلام، الكلام الشعري رمزي یشوبھ نوع من الغموض الذي یمنح الكلام قوتھ الفاتنة التي 
لى فتح الطریق للتفكیر و من ثمة إو التساؤل و التأویل، أي                تدعو إلى التأمل 

  )13( من أجل كشف الغموض و السر.                  فكر یتعلق القول الشعري بال

ما ینبغي أن تكون عإن ھیدغر عندما یتناول القصائد الشعریة فھو یعبر بشكل واضح 
ا یرید حدد ماھیة الفكر، كمیكر، و ھو في الوقت نفسھ یرید أن علیھ العلاقة بین الشعر و الف
التباعد القائم بینھما إلا أن الأرضیة بینھما ، فرغم الاختلاف و أن یحدد أیضا ماھیة الشعر

دة ھي التعبیر عن حقیقة الوجود، " وجود غایة واحدة و أرضیة واحدة تكشف عن علاقة حوا
  )14(الجوار القائمة بین الشعر و الفكر".

و للتعبیر عن التباعد بین الشعر و الفكر یقدم لنا ھیدغر مقطع من قصیدة ھولدرلین 
یقول فیھا : "یسكنان على جبلین منفصلین عن بعضھما أشد  "patmos-طموسا:"ب

الانفصال و أوسعھ، و ھذا معناه أن بین الشعر و الفكر صلة قرابة خفیة لأنھما مولعان 
و علیھ موقوفان، كما یوجد ایضا بینھما أوجھ اختلاف                            بخدمة اللغة، 

  )15( فبینھما في نفس الوقت ھوة واسعة."

  أما عن أوجھ الاتفاق فتتمثل في ما یلي :



: التعبیر عن نداء الوجود بالكلمات، فالوجود ذاتھ ھو ما یتكشف من خلال اللغة، و من أولا
  )16( ثمة من خلال الشعر و التفكیر الشعري الذي یقتفي سؤال الوجود.

وحده الشعر أو التفكیر  : الانصات إلى نداء الوجود لا یمكن أن یتم باعتماد نظرة علمیة،ثانیا
الأصیل یجسد حقیقة ھذا الإنصات، فھیدغر یرى أن الفكر إنصات إلى نداء الوجود... نداء 
لیس في إمكان أي شخص أن ینصت إلیھ... إنھ نداء یتوجھ صوب المفكر و الشاعر 

  )17( باعتبارھما صاحبي رسالة تتجلى في حراسة حقیقة الوجود و رعایتھا.

ع ویة من الشعر و الفكر واحدة ھي الرجوع إلى الأصل أو المنبع، بمعنى الرج: إن الغاثالثا
إلى الوجود الذي یكشف كل موجود، فالعلاقة بین الشعر و الفكر بھذا الشكل تكشف عن 

  )18( طابعھا الإشكالي، لأنھا تھتم في صمیمھا بسر الوجود ذاتھ.

دس كانا بعد یو بارمن یقول ھیدغر في محاضرتھ "ما الفلسفة؟ : إن ھیراقلیطس
 )les plus grands penseurs".)19 فیلسوفین و لم لا ؟ لأنھما كانا أعظم المفكرین 

و یؤكد ھیدغر على أن تفكیر انكسمندر تفكیر ذو طبیعة شاعریة أساسا لأنھ یدعو 
الكلمة إلى الوجود، و الشاعر تتجلى قدرتھ الشاعریة كلما خاض في التأمل و التفكیر، بل إن 
كلا من الشاعر و المفكر یشتركان في مھمة إحضار الوجود عن طریق اللغة مما یعد أكثر 

  )20( أنواع النشاط إنسانیة من وجھة نظر ھیدغر.

  

  

  و أما عن أوجھ الاختلاف بین الشاعر و المفكر فتتضح  فیما یلي:

عر یتجھ نحو : إن الشاعر و المفكر یختلفان من حیث استجابتھما لنداء الوجود، فالشاأولا
                      یقال" في ضوء ما قیل في الماضي لم المستقبل في ضوء الماضي، أما المفكر فیھتم "بما 

  و الحاضر و المستقبل معا.

الوجود في : إن الشاعر یسمي الوجود في ایجابیاتھ بوصفھ المقدس و المفكر یحاول فھم ثانیا
  شفا للحقیقة.صورتھ السلبیة بوصفھ ك

: إن الشاعر یسمى المقدس، بینما المفكر ینطق بالوجود، و التسمیة ھنا "إحضار الشيء ثالثا
إلى اللغة" أو " إحضار الموجود إلى الوجود من خلال الكلمة " أي أنھا "القول". بمعنى 

و الإحضار في انفتاح الوجود، كما أن تسمیة المقدس مھمة تاریخیة حیث یتم   الإظھار 
تجربة معرفة الإلھ و رسل الربوبیة عن طریق الكلمات، فضلا عن أن السؤال  الانفتاح على

  )21( عن وطن الإنسان أي عن وجوده و ماھیتھ مرتبط بالسؤال عن ماھیة الإلھ.

أما عن مھمة الشاعر و مھمة المفكر فھناك اختلاف جلي بینھما، فالشاعر یلتقط 
و الفانین من ناحیة أخرى، و ھو بذلك الإشارات من المقدس و رسل الربوبیة من ناحیة، 

وسیط بینھما، و المفكر ینصت إلیھ لتلقي الكلمة الشعریة، و یرتبط تأسیس الوجود بإشارات 



المقدس ھذه، و لغة الشعر من جانبھا، تفسیر لصوت الشعب حیث یتذكر من خلالھا انتماءه 
  )22( .ھللوجود في مجموع

ي: ما ھو السبب وراء اھتمام ھیدغر بعلاقة غیر أن ھذا یقودنا إلى التساؤل التال
 وار بین الشعر و الفكر و ھو یبحث في ماھیة اللغة؟.جال

" التفكیر الشاعري" لما في ذلك من  ةیرى ھیدغر أن معظم الفلاسفة یرفضون فكر
تھام بالنزعة الغنائیة في الشعر، مخاطرة، فضلا عن أن "التفكیر الحقیقي" قد یوجھ إلیھ الإ

إلى نقد جذري للفلسفة بھ تم ھیدغر بفھم المعنى الحقیقي للفكر الفلسفي مما أدى فلقد اھ
الغربیة منذ أفلاطون، و للمیتافیزیقا الكلاسیكیة على نحو خاص، و رأى أن النتیجة المنطقیة 
لتلك المیتافیزیقا منذ أفلاطون و أرسطو و حتى یومنا ھذا قد تمثلت في صدارة العلم و 

 التكنلوجیا.

شاعر و المفكر یھتمان باللغة كلاھما، و نقصد لغة الوجود و بالتالي یستجیبان فال
استجابة حقیقیة لنداء الوجود، و التفكیر في ماھیة الكلمة عند الشاعر ھو بمثابة التفكیر في 
الوجود من حیث ماھیتھ الحقیقیة عند الفیلسوف، أو ھو تجاوز المیتافیزیقا الكلاسیكیة التي 

 )23( تمامھا الموجود و لیس الوجود من حیث ھو كذلك.كان محور اھ

یقول ھیدغر في محاضرتھ : "ماھیة اللغة" التي نشرت في كتابھ:"على الطریق إلى 
اللغة":"لكن إذا كان كل شيء یعود أولا إلى تجربة تفكیر مع اللغة. فلماذا ھذا التأكید على 

بجوار الشعر، لھذا السبب كان من  التجربة الشعریة؟ ذلك لأن الفكر بدوره یحدد مسالكھ
ل منھما بحاجة إلى الآخر لإتمام كلذي یسكن بالقرب، الشعر و الفكر المفید التفكیر في الجار ا

 )24( إلى حده النھائي، في علاقة جوار لكن كل بطریقتھ الخاصة."  مسارھما

ر و لكي ین الشعر و الفكب لى تفسیر معنى علاقة الجوارإاننا في حاجة  یرى ھیدغر
أننا في حاجة إلى تفسیر معنى علاقة الجوار بین الشعر و الفكر و یتم ذلك، یشرح ھیدغر 

معنى كلمة الجار و الجوار، فالجار ھو من یسكن بالقرب من لكي یتم ذلك یشرح ھیدغر 
شخص آخر، إذن علاقة الجوار ھي العلاقة بین شخصین یتخذ كل منھما سكنھ و مستقره 

 ، كما أنھا تعبر عن التلاقي بینھما كل في مواجھة الآخر.بالقرب من الآخر

مرتبطان و لكن لأنھ یحكمنا رأي مسبق قدیم بأن الفكر من شأن  إن الشعر و الفكر
بالمعنى الواسع للكلمة، فإن الحدیث عن علاقة الجوار بین  )****(العقل  أو أن التفكیر حسابي

 )25( ءلة و شك.و الفكر قد أصبح موضع مسا           الشعر 

و من ناحیة أخرى أوضح ھیدغر في : "رسالة عن النزعة الإنسانیة" كیف أن التفكیر 
الأصلي  یتداعى عندما یصبح تفكیرا علمیا، و عندما یتخذ شكل المنطق أو الفیزیاء، و في 

أكد  1950محاضرتھ عن  "الأصل في العمل الفني" التي نشرت في كتابھ متاھات سنة 
لحقیقة تكشف  عن ذاتھا بطرق عدیدة، و أن اللغة بمعنى واسع یشمل لغة ھیدغر أن ا

و الشعر ھي التي تحضر كل موجود في الانفتاح، و تؤسس                  الموسیقى 
تنكشف من خلالھا الحقیقة،و لكن لما كانت اللغة في حد ذاتھا شعرا بالمعنى   الأسالیب التي



ن یكون یكون شعرا، إن أني یجب ابمعنى ما من المع الاصلي للكلمة، فإن كل تفكیر ھو
اء و ھو لیس قولا و لجوھر كل الأشی                  الشعر ھو التسمیة التأسیسیة للكائن 

بواسطتھ یتم الكشف عن كل ما نعالجھ و نناقشھ فیما بعد، إن الشعر  الذي ذلكتعسفیا و إنما 
 )26( ذي یبدأ بجعل اللغة ممكنة.لھو ا

الشعر و الفكر یربط بینھما الجوار كما ذكرنا انفا و العنصر المشترك بینھما ھو إن 
عنصر اللغة فنحن نقیم حقا في اللغة و نتخذ منھا سكنا لنا غیر أن الاحساس بھذا السكن ھو 

المقام ھو الذي یحدد ماھیة الإنسان فإن العودة إلى ما ھذا من أصعب الأمور و إذا كان 
الوجود الإنساني" ھو الواجب الاسمى علینا وھو الذي یتجھ إلیھ بكل  یسمیھ ھیدغر "مقر

جھده و فكره فالإنسان لا یكون إنسانا إلا بقدر ما ینصت لنداء اللغة و بقدر ما یستخدم للغة و 
 )27(للحدیث بعدھا.

إن اللغة في نظر ھیدغر ھي بیت الكینونة بل ھي البیت الذي یسكنھ الإنسان و في 
أما حضور الكینونة فلا لھ، الإنسان أن ینصت إلى اللغة حتى یسمع ما تقولھ  علىأن رأیھ 

یتمظھر بحسب ھیدغر إلا في اللغة و في ما یسمیھ " فعل القول الاصلي و ھو الشعر، كما 
ر قبل كل شيء كل ضأن اللغة لیست فقط أداة للتفاھم و التعبیر بل على العكس من ذلك تح

 )dans l’ouvert. )28للانفتاح  بوصفھ موجودا l’etatموجود 

إن اھتمام ھیدغر باللغة یرجع إلى فترة مبكرة من فكره حینما أبدع عملھ الخالد 
 "الوجود و الزمان"، و لكن ھذا الاھتمام أصبح بشكل كل أوجل مجال فكره المتأخر.

 إن فھم ماھیة اللغة عند ھیدغر ھو الأساس الذي یقوم علیھ فھم النص الأدبي و الشعر
على وجھ الخصوص بل و فھم الفن ذاتھ، فكل فن یكون شعر بالمعنى الماھوي للشعر، أي 
ممارسة لماھیة، الشعر باعتباره أسلوبا لاسقاط ضوء الحقیقة في شكل، فاللغة ھي التي 
تكشف عن الوجود، فحیث تكون اللغة یكون ھناك تاریخ كما یقول ھیدغر، فالشعر في معناه 

غة، و اللغة ھي أداة الإنسان لتحقیق العلانیة و إظھار المستخفي، أو الخاص ھو من عمل الل
ھي تجلي الموجود البشري في العالم الخارجي... و إذا كان وجود الصخرة أو النبات لا 
یعرف تفتحا فذلك لأن كل ھذه الموجودات لا تمتلك لغة تتخذ منھا سبیلا إلى التجلي أو 

 )29( الانتشار.

حقیقة الوجود أو الكینونة، و إذا كانت اللغة بیت  تغة بأنھا بیلقد عرف ھیدغر الل
الوجود فإن لھذا البیت حارسا و ھذا الحارس ھو الإنسان الذي لا یقوم بالحراسة فقط بل 

و من ھنا یمكن القول بأن: " الإنسان ھو حارس الوجود و مؤولھ" و               یؤول أیضا، 
جعل الوجود یوجد، و في في مھمة التفكیر الرئیسیة ھي  لكن من یحرس یستطیع أن یخفي، و

السماح للوجود  بأن یقول داخل ذاتنا قولھ، فقدرة الإنسان على إظھار الوجود أو إخفائھ یخلق 
عنده الوھم بأن اللغة موجودة تحت تصرفھ، و بالتالي وھم كونھ مبدع اللغة، غیر أن الواقع 

تحت دفع الوجود، و ظھور الكلمة ھو الذي جعل من ھو أن الكلمة لم تطف على السطح إلا 
في الوجود/الكینونة ھناك    Daھور "ھناك" ظالإنسان حارس الوجود تماما كما كان 

 )30( (الدزاین) أي لدى الإنسان ھو الذي طرح مشكلة السؤال عن الوجود.



إن و تأكیدا لذلك یرى ھیدغر أن الوجود عندما یكشف عن ذاتھ في حدیث الإنسان ف
كلمات حقیقیة، و أن من ینصتون إلى نداء الوجود وحده باعتباره لوغوس  صبحالكلمات ت

الشعراء و المفكرون، فاللغة من  مبوسعھم أن یكونوا أصحاب "الكلمة" الحقیقیین، و أولئك ھ
كتب ھیدغر  1946لوجوس، ففي عام  وأاھیة حضور الوجود في صورة كلمات حیث الم

           ،  1950 عام "متاھات"أنكسمندر" التي نشرت فیما بعد ضمن كتاب عبارة "دراسة بعنوان 
و فیھا أشار إلى أن الفلاسفة قبل سقراط قد عرفوا الوجود معرفة خاصة عندما عبروا عنھ 

 و الحقیقة أو الكشف   physis 1950یس زیفلكلمة، و عندما أدركوه في ضوء البا
Alétheïa   و اللوجوسLogos 31( اتھم لنداء الوجود.و في إنص( 

و بتعبیر أبسط فإن المشكلة الرئیسیة عند ھیدغر ھي مشكلة الوجود، و لكن لتبرز ھذه 
المشكلة  كمشكلة لابد من كائن یطرحھا بالضبط كمشكلة تخصھ، و الكائن الوحید الذي 

لأن یطرح مثل ھذا التساؤل و لا یستطیع أن یتخلص من طرح مثل ھذا التساؤل ھو الإنسان، 
یة من  الناحیة الفلسفة ضمن ماھیة كونھ أن یطرح مثل ھذا السؤال، إن نحن نظرنا إلى الق

التحلیلیة، أما إن نحن نظرنا إلى القضیة من ناحیة فلسفة اللغة فإن الإنسان یطرح مشكلة 
 )32( الوجود لأن ظھور الكلمة یلزمنا مثل ھذا التساؤل.

عریا على ھذه الأرض، كما یشیر إلى ذلك فماھیة الإنسان ھي أن یحیا الإنسان ش
ھیدغر من خلال ھولدرلین، و الوجود یكون شعریا في جوھره، من خلال اللغة من حیث 
ھي مقطن حقیقة الوجود، لقد تحدث ھیدغر عن الشعر باعتباره تأسیسا للوجود بواسطة 

ا مسكن الوجود فھي اللغة، فاللغة لیست مجرد أداة من بین أدوات أخرى. یمتلكھا الإنسان، إنھ
 )33( التي تضمن للإنسان الاستقرار في عمق الوجود و العالم لا یوجد إلا حیث تكون اللغة.

إن العمل الفني و الشعري منھ بخاصة، یوضح صدى اللغة، و قوى تعبیرھا المجرد 
 فوقھا، و یبرز أیضا قوى التسمیة لدى الكلمة. یحیاعن ظواھر الطبیعة، الأرض التي 

شعر یلمس أرض اللغة و یظھرھا كما لو أنھا أرض و قاعدة یستند إلیھا الشاعر إن ال
خلال مسیرة  المعاناة، و الإبداع، فالقصیدة تجعل ما تتركھ اللغة مفتوحا و عاما و مرئیا و 
حین توظف اللغة الشعریة كل إمكاناتھا و قدراتھا للانفتاح على محیطھا الأرضي فإنھا لا 

شف أیضا عن البعد الأساسي العلامات و الإشارات و إنما تك وات وتكشف فحسب عن الأص
لإقامة الكائن، الكلمة كمعنى محسوس تقدر اتساع فضاء اللعب بین الأرض و السماء، فاللغة 
ھي أداة انفتاح الكائن على العالم، فھي بین الكائن على الأرض و ھي من خلال الصوت 

 )34( بین الأرض و العالم.الشعري تعد بمثابة خیط الصلة الرفیع 

نص "الطریق إلى اللغة" ھو في الأصل محاضرة ألقاھا ھیدغر في إطار سلسلة من 
المحاضرات نظمتھا أكادیمیة بایرن للفنون الجمیلة و أكادیمیة برلین للفنون في شھر ینایر 

، فھیدغر یستعمل لفظ الطریق في عنوان محاضرتھ حول اللغة لأنھ یعتبر كون كل 1959
دراسة من دراساتھ ھي طریق للتفكیر و التساؤل، لكن ھذا الطریق غیر محدد المعالم بل 

 ینفتح مع كل خطوة من خطوات التفكیر و التساؤل  و نتائجھا تفتح آفاق جدیدة.



ھیدغر یعالج اللغة من حیث ھي لغة و لیس من زاویة شيء آخر كالتصورات 
یتافیزیقي للغة ینظر إلیھا كقدرة من القدرات التي التصور المكون  التقلیدیة الرائجة للغة...

جعل منھ یبین قدراتھ، إنھا ھي ما یحدده و یتوفر علیھا الإنسان و یعتبرھا القدرة الأساسیة 
 )35( إنسانا، كوسیلة للتعبیر و التفاھم مع الآخرین.

إذا كان كل فن ھو شعر، و كل شعر ھو لغة، فإن ماھیة اللغة تكمن في إحضار 
وجودات لأول مرة في المجال المفتوح، فاللغة تسمي الموجودات، و من ھنا فإن الم

الموجودات تكشف عن نفسھا للإنسان عن طریق اللغة، و من ھنا أیضا یكون لكل إبداع فني 
لشعر أي أنھا تكمن في ماھیة لھي ممارسة للغة صلة عمیقة باللغة، و الطبیعة الإبداعیة 

 اللغة.

فقط أداة للتفاھم و التعبیر بل على العكس من ذلك تحضر قبل كل  كما أن اللغة لیست
 )dans l’ouvert. )36بوصفھ موجودا للانفتاح    l’etantموجود كل شيء 

فالشاعر في النھایة لا یقول علانیة إلا ما تقولھ اللغة بصوت خافت ، و على ھذا 
ة الشاعر و أحاسیسھ الباطنة التي الأساس یمكن تفسیر الاھتمام القلیل الذي یولیھ ھیدغر لذاتی

الأرض الخارج عن إرادتھا و عن تجربتھ المعیشة، كما  ىتجد نفسھا في صراع بین معط
الكشف  ىلة علییمكن أن نقول أن الشعر لا یتلخص فقط في موسیقى اللغة و في قدرتھا الأص

و حتى یصل إلى  و الإبداع و إنما یكمن أیضا في انتاج الصور النابضة بالحیاة و الحیویة
یة قى محاولة ھدم النظریات المیتافیزبناء تفسیراتھ الجدیدة ھذه، یلجأ ھیدغر في النھایة إل

 )37( التقلیدیة.

و ھذه الصلة یمكن أن  ،و بھذا تتوضح لنا الصلة الحمیمة بین اللغة و الشعر و التفكیر
للغة ذاتھا و الوجود ذاتھ، وھي تتكشف لنا إذا ما فھمنا أن أساسھا یكمن في الصلة القویة بین ا

بمثابة موضوع واحد شغل فكر ھیدغر المتأخر فالوجود ذاتھ ھو ما یتكشف من خلال اللغة و 
ي سؤال الوجود، فمن ناحیة نجد أن ھناك فمن ثم من خلال الشعر و التفكیر الشعري الذي یقت

د،، و بین قضیة اللغة صلة قویة بین سؤال الفكر (سؤال الفلسفة) الذي ھو أیضا سؤال الوجو
في ان ھیدغر أخذ یحفر لیصل  میرغادفي فكر ھیدغر المتأخر و ھذا ھو السبب فیما یرى 

بین اللغة و ما یشار إلیھ ھي مسالة إلى الاساس الخفي للغة و لیبین لنا أن الصلة المعتادة 
لتھ عن ن یقتفي معھ أسئمضللة فاللغة التي استخدمھا ھیدغر كانت ترغم المتلقي على أ

ة منھ، وھذا ھو ما یربط لغة التفكیر التي حاول ھیدغر أن یتحدثھا بلغة بجعلھا قرییالوجود و 
 )38( الشعراء.

 الوجود فالشعور و الوجود  )*****( سمى تعبیر عن ماھیةالقد جعل ھیدغر من الشعر 
یقول ھیدغر  l’etantبوصفھا انفتاحا للموجود   l’etreن علامة رؤیویة تدرك الكینونةلایشك

 : "ن و ماھیة الشعریھودرل"رتھ: ضفي محا

الشعر تأسیس ، وضع أساس ثابت و راسخ  فھذا معناهإذا كان الشعر في جوھره تأسیسا 
لا یكون أبدا ھو (sein) و الوجود   la paroleللوجود بواسطة الكلمة 



 اأن ینتج أبدا نظرا لكون الوجود و ماھیة الأشیاء لا یمكنو و لكن   (seinendes)الموجود
نھ من الواجب أن یخلقا و یوضعا و إیشتقا من الموجود المعطى سلفا فأن عن حساب و لا 

 )39( .  (fondement)یعطیا بحریة و ھذا العطاء الحر ھو التأسیس 

             إن فھم حقیقة اللغة و الشعر عند ھیدغر لا ینفصل عن فھمنا لحقیقة الفلسفة أو الفكر، 
إلى  ایدعون ھذا ،فإن ھیدغر یعید صیاغة مفھوم الخطاب الفلسفي ذاتھ، فھیدغر و في كل 

لیست بأداة و لا بموضوع، و التي إعادة  النظر في فھمنا التقلیدي للغة و الشعر و الفكر اللغة 
 إنما اللغة التي تنطق شعرا و فكرا.

لغة و إنما و الشعر الذي لا یكون مجرد تشكیل لغوي أو صورة جمالیة تستخدم ال
الشعر الذي تتحقق فیھ ماھیة اللغة من حیث ھي قول أي كشف و إظھار، و الفكر الذي لا 

ي و ھیدغر رو إنما الفكر الذي یكمن في اللغة ذاتھا و یمارس التفكیر الشع            یتمنطق 
و في دعوتھ ھذه لا یفرض علینا منطقا خاصا، و إنما ھو یوجھنا فحسب لنسیر على الطریق 

 )40( یتركنا ھناك.

یؤكد ھیدغر في محاضراتھ عن " الطریق إلى اللغة" أن اللغة تتحدث، فلسنا نحن 
الذین نتحدث اللغة، بل إن اللغة تتحدث من خلالنا، و معنى ھذا أن ھیدغر یرید أن یؤكد لنا 

یة اللغة تحدث من خلالھ اللغة، أي أن ماھتجاوز فعل الكلام أو الحدیث الذي أن ماھیة اللغة تت
تتجاوز فعل الكلام أو الحدیث الذي نتحدث من خلالھ اللغة، أي أن ماھیة اللغة  تتجاوز كونھا 
مجرد أداة نتحدث بھا، فنحن نتحدث بفضل قدرة اللغة على التحدث بذاتھا، فما ھي مھمتنا 

ي أن نتیح للغة أن تكون لغة أ إذن إن كانت اللغة ھي التي تتحدث من خلالنا؟ مھمتنا ھي أن
 ح عن ماھیتھا كلغة في فعل الكلام أو التحدث.صتف

و على ذلك فماھیة اللغة عند ھیدغر لا تكمن في مجرد الكلام المنطوق و إنما في 
القول، و على ھذا فعندما یقول ھیدغر إن اللغة تتحدث بوصفھا قولا، أي باعتبارھا تقول، و 

ه غائبا یظھر ذاتھ أو یتوارى. و فھم ھذفي عملیة القول ھذه نجد ھناك شیئا یكون حاضرا أو 
لى الطریق لفھم حقیقة اللغة، فمن خصوصیة اللغة أنھا تخفي إالعملیة ھو ما یمكن أن یقودنا 
 لى اللغة.إیتیح القول لأولئك الذین ینصتون إلیھ أن یصلوا بھ ذاتھا في ذلك الأسلوب الذي 

)41( 

أولئك الذین ینصتون إلى نداء  أن "المفكرین و الشعراء" ھم ىلقد ذھب ھیدغر إل
         الوجود، و یستمعون إلى صوتھ غیر المسموع، كما ذھب إلى أن لاستجابة كل من المفكر 
و الشاعر خاصیة التفكیر الاصلي في الوجود، و عن طریق الإدراك الكامل للتوتر الكامن 

غان الاستجابة الحقیقیة، و في جذور الھویة و الاختلاف في العالم و الوجود ذاتھ، فإنھما یصی
بذلك یصبح الشعر و الفكر عن الوجود و بواسطتھ، كما یصبحان انصاتا إلى الكلمة الصامتة 

 )42(لقول الوجود.

إن الشعر في نظر ھیدغر ھو القمة الأساسیة فیما یدعوه الإسكان الإنساني لكن من 
اھة، فھو لا یمكنھ أن یكون المفید أن نوضح ھنا أن ھذا لا یعني أن كل إنسان شاعر بالبد



شاعرا إلا بمقدار ما ینكشف على الإنسان و یحبھ، و بالتالي بمقدار ما یحب وجوده و یقتنع 
بھ، لذا فإن الشعر الحقیقي المعبر الأصیل لا یتوفر ھكذا بداھة في كل عصر، و في كل مكان 

 )43( إنھ ھبة لا یحظى بھا إلا من كان یملك الاستعداد لذلك.

ما یتحدث مارتن ھیدغر عن الشعر الحقیقي الاصیل فھو یتحدث عن ماھیة و عند
الشعر، و عندما نبحث حسب ھیدغر في ماھیة الشعر فلابد أن نبحث عنھ داخلیا و لیس بحثا 
خارجیا یرصد الخصائص الخارجیة و المشتركة بین القصائد، فیمكن أن نجد ما یمیز 

ن داخلھا و ھو ما یعني أن نتوقف عن قصیدة القصیدة لكن لیس من خارج القصیدة، بل م
 بعینھا.

و ھذا یعني كذلك أن تكون تلك القصیدة تتكلم عن الشعر و عن القصیدة، و سیكون 
الشاعر الذي ینظم تلك القصیدة شاعرا غریبا، و سیكون ھذا الشاعر ھو  فریدیریش 

في قصائد  ھولدرلین، فكیف تتكلم قصیدتھ عن الشعر؟ و كیف تتحدث ماھیة الشعر
ھولدرلین، فكیف تتكلم قصیدتھ عن الشعر؟ و كیف تتحدد ماھیة الشعر في قصائد ھولدرلین؟ 

ا قال ذم على تبیان ماھیة الشعر؟  و لماو لماذا اختار مارتان ھیدغر شعر ھولدرلین حین أقد
و الضنین بأن ھولدرلین ھو شاعر الشعراء في زمن  "الطرق المسدودة"ھیدجر في مؤلفھ: 

 )44( ذا لا وجود لأي شاعر بإمكانھ التفوق علیھ.لھ

  و من خلال ھذه التساؤلات سوف نحاول الإجابة عنھا في مبحثنا المقبل.
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  المبحث الثالث

  الانفتاح الشعري للوجود "ھولدرلین وھیدغر"
  

   



           بعدما حازت الفلسفة الوضعیة في القرنین التاسع عشر و العشرین على انتصار عظیم 
ھدفھ تغییر العالم و تقدم التكنولوجیا الذي أبعد و بعدما تحولت الماركسیة إلى إرث سیاسي 

الإنسان عن نفسھ، و مع النجاح الذي أحرزتھ الفلسفة البراغماتیة الأمریكیة اضاعت الفلسفة 
وجھھا و أصبحت خاضعة للعلوم الوضعیة حتى أن بعض الأصوات تحدثت عن أنھ لم یبق 

  أمام الفلسفة إلا تحلیل لغة العلم.

ستظھر فلسفة ھیدغر التي ستسبح عكس الجارف الوضعي العلموي أمام ھذا التیار 
و ستحرر الإنسان من أبعاده الإنتاجیة و من قیود العمل و المجتمع و تعیده             التیار

  جھة الوجود و الموت. اموجودا ملقى في مو

لقد أدرك ھیدغر أن الإنسان الحدیث فقد معنى الوجود الذي أصبح منسیا تحت ركام 
المتافیزیقا و التقنیة. و إذا كان كارل ماركس قد نادى بأنھ لا یوجد إلا الواقع المادي و لیقول 
للإنسان أنت موجود ھنا في ھذا الواقع فإن  ھیدغر سیقول للإنسان أنك موجود ھناك تواجھ 
مصیرك وحیدا في ھذا الوجود الذي غابت عنھ الآلھة، لقد حرر ھیدغر الفلسفة من بعدھا 

           لي و أعاد الإعتبار للبعد النظري التأملي، ھكذا أعلى من شأن الكیف على حساب الكم، العم
  ..و الشعر على حساب التقنیة، و المخیلة على حساب المنطق و الید على حساب الأدوات.

، كان یحتقر (*) كھلالواقع أن ھیدغر مثلھ مثل ھیراقلیطس و ھولدرلین و نیتشھ و ری
یة، لأنھا حیاة فقدان الوجود و من أجل ذلك تمسك ھیدغر بأصولھ القرویة الفلاحیة حیاة المدن

لاعتقاده بأن حیاة الفلاحین ھي أكثر قربا من الوجود لأنھم أكثر بعدا عن عالم التقنیة و 
وضع كأن سؤال الخلاص من قبضة التقنیة صلا مع الحقیقة، و ھو یرى ابالتالي أكثر تو

یفرض على الفلسفة أن تعقد حوارات مع الكلمة الشعریة من أجل جعل أنطولوجي عام ھو ما 
  الفكر یستذكر منحدره الشعري.

كل ھذا یجعلنا نتساءل : ما معنى أن تكون شاعرا في ھذا العصر بوصفھ عصر 
  ...التقنیة ؟ و ماذا عسى على الكلمة الشعریة أن تقدمھ  للفلسفة ؟

و معاودتھ التفكیر في سؤال الشعر و قلبھ لعل أھم منجز للفكر الفلسفي المعاصر ھ
للمفاھیم التي جعلت من ھذا الفن تمثلا لمعرفة مجانسة للواقع، و تلاؤما مستوعبا للحقیقة كما 
ھي معطاة سلفا ضمن التصور الموروث، إن وظیفة الشعر الجوھریة ھي التأسیس بكل ما 

  )01( آن.لھذه الكلمة من معنى، و ھو تأسیس أنطولوجي و تأویلي في 

لم یعتمد أي فیلسوف معاصر و ربما قدیم، الشعر كمادة فلسفیة مثلما فعل ھیدغر، ھذا 
الفیلسوف وجد في الشعر و القصیدة ما یشبھ الشاھد على بعض رؤاه أو نظریاتھ الوجودیة 

(الموجود  Dasein(الكینونیة)، فھو إذا انطلق من الحضور الإنساني الذي سماه بالألمانیة 
لكینونة ھنا) و رآى أن العبور إلى الكینونة یتم عبر اللغة بصفتھا العنصر الدائم في ھنا، ا

الإنسان الذي منھ یتكلم، اللغة في نظر ھیدغر ھي بیت الكینونة، بل ھي البیت الذي یسكنھ 
  الإنسان.



إن اللغة وسیلة في ید الإنسان یكتشف بھا وجوده، و وجود العالم، فھي أداة خلقھا 
  )02( لیھ أن یكون سیدا علیھا لا أن یكون عبدا لھا.خلقا، فع

ن تتوجھ أقبل، و فتح من إن اللغة وحدھا تعطینا إمكان الإقامة بالقرب من وجود من
            بالخطاب إلى الموجود بما ھو موجود، و كل ما ھو كائن لا یمكن أن یكون إلا في معبد اللغة

لأن ھذا المعبد ھو الذي یجعل من الإنسان موجودا یعبر و في ھذا المعبد یقید الإنسان دائما، 
  عن نفسھ، إن اللغة ھي بیت الوجود الذي یسكنھ الإنسان و فیھ یتخذ كل شيء مكانھ.

إن الأولویة المعطاة للشعر لیست مجرد نزوة فھي ترجع إلى أولویة اللغة التي تنیر 
صل قصیدة شعریة لأنھا تكتشف ھي في الأ لغةفرجة ظھور الأشیاء، بإظھارھا كما ھي، فال

فأصبح الشعر فن اللغة المرتكز على الإنسان في بعده الوجودي الساعي إلى رسم  )03( العالم.
  البعد الروحي النفسي العاطفي للإنسان عن طریق تفجیر كوامن اللغة و طاقاتھا المكنونة.

عري أم ود من ذلك ھو تناول دعاوى ھیدغر عن اللغة و التفكیر الشصفھل المق
  المقصود ھو تناول لغة ھیدغر و أسلوبھ الخاص في التفكیر المتسم بالشعریة ؟

في الحقیقة ھذه الدعاوى عن اللغة و التفكیر الشعري لیست مجرد دعاوى عن قضیة 
ما من قضایا الفلسفة، بل إنھا تطرح قضیة الفلسفة ذاتھا، أعني أنھا تنطوي على إعادة طرح 

  نفسھ باعتباره لغة و أسلوبا في التفكیر. لخطاب الفلسفيالمفھوم 

 آىا بمنمو من ھنا یمكن القول بأن لغة ھیدغر نفسھا و أسلوب تفكیره لا یمكن فھمھ
  )04( عن أطروحاتھ حول اللغة و علاقتھا بالشعر و التفكیر التي تشكل محور فلسفتھ المتأخرة.

الفلسفة و الشعر، فإن إذا كانت اللحظة الأفلاطونیة قد دشنت لبدایة الصراع بین 
للوجود بواسطة اللغة، لفد جعل ھیدغر من  اھیدغر على خلاف ذلك یعتبر الشعر تأسیس

الوجود، فالشعر و الوجود یشكلان علامة رؤیویة  Essenceالشعر أسمى تعبیر عن ماھیة 
  )l’etant. )05بوصفھا انفتاحا الموجود  l’etreتدرك الكینونة 

م المشترك و یعتبر الشعر تأسیسا للوجود بواسطة اللغة، یقول یعتبر ھیدغر اللغة القاس
ھیدغر في محاضرتھ "ھولدرین و ماھیة الشعر" :"إذا كان الشعر في جوھره تأسیسا فھذا 

و  le paroleالشعر تأسیس للوجود بواسطة الكلمة  ]...[معناه وضع أساس ثابت و راسخ
ظرا لكون الوجود و ماھیة الاشیاء لا یمكن لا یكون أبدا ھو الموجود، و لكن ن Seinالوجود 

وجود المعطى سلفا، فإنھ من الواجب أن یخلقا و مأن ینتجا عن حساب ولا أن یشتقا من ال
  )fondement .")06، و ھذا العطاء الحر ھو التأسیس بحریةا و یعطیا عیوض

ء و إن ھیدغر لم یكتب بحثا منظما في فن الشعر بل تناول الشعر من خلال الشعرا
ركز فكره على شاعر عظیم و فرید ھو ھولدرین بالإضافة إلى جورج تراكل و ریكلھ و 

  شتیفان جئورجھ.

ین یرتبط بشعر یفكر في الوجود، بل إن ھیدغر عد شعره بدایة تفكیر لاسم ھولدر
ین و حقق من خلالھ لجدید في الوجود، و لذا خلق لغة فلسفیة جدیدة لتأویل أشعار ھولدر



شھیر في تفكیره و قد أسماه شاعر الشعراء، فما ھو السبب إذن في اختیار ھیدغر المنعطف ال
ھ الذي یطلق علیھ "سید تین في تبیان  ماھیة الشعر بدل نوفالیس أو سوفوكلیس أو غوللھولدر

  !!  ؟الشعراء"

 رین و لعلنا سوف نستعیلقبل أن نتطرق إلى السبب لابد أن نقتفي بعض آثار ھولدر
مؤلف الروایة الخالدة  )**(."نیكوس كازانتزاكیس"للكاتب الیوناني الشھیر عبارة شھیرة 

". و بھذا سوف !  "زوربا الیوناني" و ھي "اھدئي یا روحي، لطالما كان موطنك ھو الترحال
ھو الوحید الذي ین الالماني الذي أعتبره ھیدغر لنرحل من زمان ھیدغر إلى عصر ھولدر

ھ تالنا إلى وطن الشاعر لقول سید الشعراء غوحلنواصل ترو الشاعر، و أسس ماھیة الشعر 
في مقدمة دراساتھ و تعلیقاتھ على دیوانھ الشرقي "من أراد أن یفھم الشاعر فلیذھب إلى 

  )07(وطن الشاعر"

  

  ین : لبین ھیدغر و ھولدر

لقد كان الفیلسوف الألماني مارتن ھیدغر من أكبر المعجبین بالشاعر ھولدرلین و لھذا 
بب بالذات خصص لھ ھذه الدراسة حول ماھیة الشعر الفریدة من نوعھا، فجمالیة الس

ھولدرلین ھي في الوقت نفسھ تعبیر دقیق عن مأساتھ الشخصیة. فھو قد وضع إیمانھ كلھ في 
عالم مثالي متذمرا و ثائرا في آن واحد على عالم مادي لم یجد من وسیلة للتخلص منھ إلا 

  بأجنحتھ الشاعریة.

؟  ھا ھولدرلین بالذات ؟ و لیس ھومر، سوفوكل، فرجیل، دانتي، شكسبیر، أو غوتلماذ
ألیس یوجد في إنتاج مؤلفات ھؤلاء ماھیة للشعر، بل و أكثر غنى من تجربة ھولدرلین؟ 

  فلنعطي نبذة عن حیاة ھولدرلین...

    Frederich Holderlinمسیرة فریدیریك ھولدرلین 

              ف بھ المخاطر حیفیض  بالألم و العذاب، و ت - بھكحیاة صاح -و ھو  ...شعره صعب
  و المتاعب و الصعاب.

و لكنھ مع ذلك أو بسبب ذلك یلمس القلب و یھزه و ینفذ إلى الأغوار یملؤك إحساسا 
بالبطولة و الإنكسار، بالنشوة و العذاب، بالإنتصار و الإستشھاد، لیس غریبا أن یسمى 

"شاعر الشعراء" سكن ھذا الشاعر في نبع الشعر، بل سكن فیھ صاحبھ "شاعر الشعر" و 
طوال حیاتھ، حتى أصبحت الحیاة عنده ھي الشعر، و الشعر ھو الحیاة، لذلك كان الشعر  

  بیتھ و لحده، نعمتھ و نقمتھ، كان قدره.

) الذي وھب الشعر كل شيء، فأعطاه 1843 – 1770ذلك ھو فریدیریش ھولدرلین (
كل حیاتھ  ھھ كذلك كل شيء، أعطاه سره الخالص و امتلك في مقابلكل شيء و أخذ من

و غیر الواعیة، ثم ھوى بھ في لیل الجنون الطویل فعاش نصف عمره                  الواعیة 
  ..و ھولدرلین شاعر متوحد و وحید.  )08( الأخیر في ظلامھ.



بغي أن یكون، و لكن ن ھولدرلین فردا وحیدا، و  كذلك یكون كل فنان و یناك !!  نعم
الفنان الصادق یعرف أیضا أنھ لن یكون فردا بحق إلا إذا كان فردا في مجتمع، و من أجل 
مجتمع، یعطیھ و یبذل لھ من نفسھ، و یشقى لكي یسعد ویرقى، و ھا ھو ذا ھولدرلین یؤكد 

لنجوم ھذا المعنى في قصیدة لھ (شجر البلوط) فیقول :"كل واحد منكم عالم مستقل، أشبھ با
  في السماء، فعیشوا معا في اتحاد حر".

و ھو إذا یرید أن یعیش الإنسان فردا في اتحاد حر أو جماعة حرة یقوم بین أعضائھا 
حوار مشترك، و إذا كان قد اضطر أن یلوذ بوحدتھ فرارا من قسوة الحیاة و المجتمع، فإنھ لم 

  )09( لم و المرارة.یمجد تلك الوحدة التي تعني الإنعزال و الإنطواء على الأ

نھ وحید فإن وحدتھ لا تعني انفراده في مواجھة قدره البائس فحسب، إو إذا كنا نقول 
  بل تعني كذلك تفرده بین شعراء بلده و عصره.

و من الصعب تفسیر ھذه الوحدة أو تحدید ھذا التفرد، فھولدرلین شاعر اجتمعت في 
ر في صباه و شبابھ الباكر بشعر كلوبشتوك إنتاجھ الخصائص القومیة و الأجنبیة، لقد تأث

الدیني و عاطفتھ المتدفقة و عنایتھ بالحبور و الأوزان القدیمة. ثم تأثر ) 1803 – 1724(
شف لغتھ تالفلسفي و المثالي و لغتھ الخطابیة العالیة قبل أن یك) 1805 – 1759بشعر شیلر (

لكتاب الإغریق و الرومان الذین و أنغامھ الخاصة بھ، كما تأثر منذ صباه بالشعراء و ا
فرجیل و  و ترجم عن بعضھم مثل بندار و سوفوكلیس و أوفید و            درسھم و أحبھم 

ة و الروحانیة و بین ما سماه "سكون یالتام بین العاطف فلآھوراس، و شعره یحقق الت
صلاح إلى حد ي الإو الإحكام و الرغبة ف          الجمال"، بین الألم و الجلال، و العذاب 

الغصب و التمرد، و الرؤیة الغیبیة المحلقة في آفاق السماویین و الخالدین، و ھو في ھذا كلھ 
لا یحاربھ شاعر ألماني آخر، فطبیعة موھبتھ الشعریة ھي المسؤولة عن تمیزه و مأساتھ في 

  )10( آن واحد.

ر أو یطمح إلى شيء لقد كان شاعرا و حسب، و لم یسمح لھ الشعر بأن یكون شیئا آخ
  آخر و لذلك عاش للشعر و ھلك بسببھ.

و لیس من الممكن أن نفصل بین شعره و قدره، و لیس من الممكن أیضا أن نفصلھ 
عن تطوره المذھل في غضون ست سنوات ھي التي أتیحت لھ منذ بدأ یكتب شعره الناضج 

، أي منذ 1804سنة  إلى أن بدأ یغوص في لجة الجنون حوالي 1797الواضح الصافي سنة 
أن أصبح على وعي كامل برسالتھ "كشاعر وسیط" بین الرب و البشر. واجبھ أن یبلغھم 
وحیھ الذي یھبط علیھ، على نحو یذكرنا بما كان یفعلھ الكاھن في الدیانات القدیمة أو الشاعر 

متنبئ الذي یعبر كذلك عن الساحر و العراف و ال )***(بالمعنى العریق الأصیل "الفاتیس"
 )11(  بالمستقبل و رائد القوم و لسانھم الناطق بوحي الأرباب و الآباء.

ظل ھولدرلین یقول الشعر حتى بعد أن غاب عن الوعي و الحیاة و لم یعد یھزه شيء 
مما یجري حولھ في عالم السیاسة أو الأدب. و لكنھ لم یزد عن بضع قصائد قصیرة أو أبیات 



لمحبین أو المتطفلین، و كانت أشبھ بالروق المفاجئة أو الكلمات قلیلة كتبھا مرضاة لزواره ا
  التي تند عن شفتي اخرس.

              1801أما قصائده الكبرى المتأخرة التي كتبھا خلال صراعھ مع المرض بین سنتي 
(كالعودة للوطن، التجوال، نھر الراین، الإحتفال بالسلام، الوحید، باطموس،  1804و 

ت منھا في كتاب ھولدرلین العذراء... و غیرھا من القصائد التي سنجد مقتطفاذكرى، إلى 
ار مكاوي). فقد أخذت تخلق في أجواء بعیدة موغلة في الغموض و الوحشة و غفلعبد ال

الظلام و صارت كلماتھا أشد وحدة و كتمانا مما كانت في قصائده السابقة، و طرقت معاني 
  )12( زا كثیفة توشك أن تستعصي على الفھم.و رمو           جدیدة و صورا 

و یبدو أن ھولدرلین في ھذه الحالة العصیبة من حیاتھ قد ازداد وعیا برسالتھ كشاعر 
  عراف ملھم و منشد و بشیر و نذیر، بالمعنى الأصیل الذي أشرت إلیھ من كلمة الشاعر.

موضوعیا  راشع -إن جازت ھذه الصفة–لقد ابتعد من عذابھ الذاتي و أصبح شعره 
ھیة أكبر منھ و من قدره، و اتحدت في رؤیتھ صورة شعبھ بصورة یعبر عن قوى كونیة و إل

                     الشعب الیوناني القدیم، و تعانقت الروح الكلاسیكیة و الروح المسیحیة و دیوتیما و العذراء، 
  با. وو دیونیزیوس و المسیح، و آسیا و أور

            یكتب الشعر، بل صار الشعر كما قال رامبو عن نفسھ. یملى علیھ لم یعد في الحقیقة 
  و ینطق بلسانھ كما أصبح كل ما یعنیھ أن یقول كلمتھ، سواء سمعھا الناس أو لم یسمعوھا.

عاش ھولدرلین أكثر من ثلاثین سنة و في ظلال الھلوسة و الجنون، توفي سنة 
في وطنھ، و منذ أن انفصل عن صدیقیھ ھیجل و  في توبینغن. كان ھولدرلین غریبا 1843

إلى  و كانا یقضیان أیاما ھادئة خصبة في توبنجن، اتجھت أفكاره و نفسھ               شلینغ، 
في ذلك الحین في  العزلة و الصمت، أصبح متصوفا بكل ما للكلمة من معنى و وصف نفسھ

عنھ، أصبح عنده كلاما، و ماكان  لا سبیل إلى التعبیرا :"م Empedocleكتابھ امبیدوكل 
عاما خبیئا في شكل الضمیر. أخذ في عینیھ شكل الشعور الملموس، و على نقیض ذلك، فإن 
كل ما ترجم عنھ بالكلام، أصبح في نظره أشیاء، یجب أن لا یعبر عنھا، و ما ھو محسوس 

  )13(ملموس، أصبح في نظره جزءا من الضمیر و التجرید".

جل إلى فیلسوفین عقلیین و بقي ھولدرین شاعرا، بقي مستغرقا في تحول شیلینغ و ھی
  صمتھ و عزلتھ و بقیت لغتھ أعمق و أبعد من لغتھما.

یقول في إحدى قصائده :"كنت أفھم صمت الاثیر، ذلك الصمت العظیم، أما كلمة 
نھ، كل الإنسان، فلم أكن أفھمھا أبدا..." كان یعیش في عالم غریب، لم یكن یستطیع التعبیر ع

ما كان یعلمھ عنھ أنھ عالم إلھي، و لأنھ عالم إلھي فإنھ لا وجود Ϳ فیھ، عالم لیس فیھ إلا 
  اسم، إنھ یتقمص آلھة، آلھة تأخذ آلاف الاشكال، فالوجود إذن إلھي. يآلھة، لیس للإلھ

الأثیر، كلھا إلھیة.  و ھیا، الأعشاب، النجومالإنسان ما ھو معناه أن یكون إل أن یكون
كل شيء إلھي، لأنھ لا غایة لھ إلا أن یستمر في الوجود، أما الإنسان فلا حدود لھ ولا 



استقرار. كل شيء في الوجود یدعوه و یسحره و لكنھ لا یصغي إلا لتلك الأنغام الإلھیة التي 
  تتردد في أعماق نفسھ، تلك الأنغام الخفیة و ذلك اللحن الإلھي الذي ینظم كل شيء.

الإنسان بشعلة الألوھیة في نفسھ، یفصل ما بینھ و بین العالم. یبتر كل و عندما یشعر 
ك یتوجھ إلى أولئك البشر المتفوقین الذین یعیشون اعن وجوده و یرجع إلى نفسھ، إذ ذ شيء
فقة النور الأبدي : المسیح، و ھرقل، و غیرھما، إنھم آلھة، فعلى الإنسان أن یكون مثلھم دفي 

  : یقول ھولدرلین : 

لماذا لا أكون مثلھم ؟ سأكون راعیا (راھبا) في إحدى ھذه القرى الصغیرة المبعثرة، "
في روتمبرغ، و تستمر الأیام في حیاة ملیئة بالساعات الطویلة، حیاة مفعمة و موحدة ألا 
یعیش  اللانھائي في النھائي ؟ إن الإنسان یستطیع أن یعیش حیاة لا نھائیة، في وجود محدد 

  )14(و ألوھیتھ التي ھي إلھ على ھذه الحیاة، ستكون لا نھائیة".              منتھ، 

ین یشكو في رسالة أنھ لم یكن یرى الاشیاء إلا مغمورة  بنور شامل لو كان ھولدر
ساطع، كان یراھا كبیرة و ضخمة، و ھو یرید الدقة و الإرھاف، الظلال، في كل قصیدة من 

  عره العالم الذي یعیش فیھ.قصائده كان یدخل عالما جدیدا، كان ش

یما : عم تبحث ؟ لیس ذلك شیئا توارى عنك من سنوات، لا یستطیع الإنسان تتقول دیو
  أن یقول بالضبط، متى كان ھذا، و متى لن یكون، و لكنھ یكون مرة، مرة فیك وحدك فقط.

  )15("إنك ترى عالما، و لھذا فإنك تملك كل شيء ولا تملك شیئا".

حث عن عالم جدید، فوجد "الكل" جمیلا، و في الكل، وجد العالم كان ھولدرلین یب
الذي ینشده، وجد نفسھ، كان اللانھائي یعیش في النھائي، كان اللانھائي إیاه نفسھ. لكنھ فجأة 
كان یضیع ذلك العالم، فیشعر بالعزلة و الوحشة، إذن ذلك العالم غریب، لأنھ یفر منھ أحیانا، 

التائھ ؟ ما على ھولدرلین إلا السفر. كان یرید أن ینظر إلى ذلك فماذا تفعل أیھا الشاعر 
  العالم، كما ینظر المسافر إلى المدینة. یراھا كلھا دفعة واحدة.

و في النور المشع من الاشیاء، و في ارتعاش الألوان، كان ثمة صوت ینادیھ، صوت 
  )16( رقیق عنیف من ذلك العالم، ذلك ھو صوت الألوھة، صوت المطلق.

كان من نصیب ھولدرلین أن یكون شاعرا عظیما و منسیا في وقت واحد، لقد ظل 
مجھولا أو شبھ مجھول حتى أوائل ھذا القرن، عندما اكتشفھ الباحثون قبل الحرب العالمیة 
الأولى بقلیل، و ظل الناس یرددون الحدیث عن مرضھ و عن جنونھ و اكتئابھ حتى التفتوا 

                الدراسات عن عبقریتھ و رآى البعض أنھ مثال الشاعر "النبي" إلى قیمة شعره، و توالت 
و "العراف" و منشد الشعب و رسولھ الملھم، و تحمس لھ الأدباء و النقاد من مختلف 

كیین الذي أساؤوا فھمھ و تصوروا أن مأساة یالمدارس و الإتجاھات ابتداء  من الرومانت
و جنونھ تجعلھ واحدا منھم، حتى ھیدجر فیلسوف الوجود               حیاتھ و عذابھ 

و استخرج من أشعاره ما یؤید فلسفتھ و سماه                 المعاصر الذي أسرف في حبھ 
  ..ھ و حقیقتھ الخالدة.تیھعر" و المعبر عن ماا"شاعر الش



و تأثر بھ المتشائمون من أمثال نیتشھ و لیوباردي و شوبنھاور، و ذھب بعض 
 -محدثین من ابناء وطنھ إلى القول أنھ أعظم عبقري نطق بلغتھم، و وصفوه بأنھ نبي الأمة ال

  )17( و مجدد الروح و رائد شعراء المستقبل.  - و ضحیتھا في آن واحد

و مھما یكن الرأي في ھذه الأحكام فلیس ھناك شك في أن ھولدرلین واحد من أعظم 
  جدیر بالقراءة و الفھم و الحب. الشعراء في كل اللغات و العصور، و أنھ

ھكذا نكون قد اجتھدنا ولو بنبذة قصیرة حول مسیرة ھولدرلین و أھم مؤلفاتھ، ذلك 
  الشاعر الذي أسر مارتن ھیدغر و ألھمھ بطریقة شعریة فلسفیة.

  

  جوھر الفن الشعري :

إذا كان جوھر الشعر عند أفلاطون یقوم على فكرة الإلھام فإن جوھر الشعر عند 
  فیما بینھا ألا و ھي :  بكھ مع ثلاثة میادین تتفاعلیدغر یقوم انطلاقا من تشاھ

، و تكون القصیدة ھي عمل فني (مادتھ) أو بالأحرى سالعمل الفني، اللغة، المقد 
فالمقدس فوق الآلھة و البشر، أقدم من الأزمنة،  )*****( عنصره ھو اللغة التي تعظم المقدس.

  )18( و الآخر بعد كل شيء و الذي یسبق كل شيء.إنھ الأول قبل كل شيء، 

  

و التي  l’Art: لقد رأى ھیدغر في محاضراتھ عن الفن  uvre d’artel’oالعمل الفني 
. التي ألقاھا عام )و التي قد تطرقنا إلیھ في الفصل الثاني(تحمل عنوان :"أصل العمل الفني" 

بالإستقلالیة ولا مبالاتھ بالغایات النفعیة، ھو تمیزه  . أن ما یمیز العمل الفني عن الأداة1936
  ..موجھة لغرض معین لغایة مصلحیة نفعیة.لأداة دائما في حین تكون ا

یصر ھیدغر على أن العمل الفني ینبغي ألا یفھم بوصفھ تعبیرا عن مشاعر الفنان، بل 
و فكل عمل فني إذن یتخذ صورة تفتح أ )19(ھو یجلب الوجود نفسھ إلى ضوء الحقیقة،

لموجود و حتى تتوضح ھذه الفكرة استخدم ھیدغر لوحة حذاء الفلاح للفنان فان لإنكشاف 
  في الفصل الثاني". شارة إلى ذلكو سبق الإغوخ "

ة فھو یتخذ صورة تفتح أو انكشاف لحقیقلفالعمل الفني ھو قبل كل شيء ارتقاء 
جود بإضفاء شكل على ما لموجود، فالمعنى الاساسي للفن ھو وظیفة الكاشفة فھو یكشف الول

  )20( ندركھ.

الفن بالنسبة لھیدغر یعد أحد الأسالیب التي تحدث فیھا الحقیقة، إن العمل الفني 
  )21( استضافة و إیواء لماھیة الحقیقة بما ھي كذلك.

  

لعل اللغة كما اعتبرھا ھیدغر أھم العناصر في الوجود الإنساني، فھي  : langageاللغة 
ھا توجد قبل وجود الفرد الإنساني و ھي طریقة انفصال الإنسان عن الوجود أساسیة لھ، بل إن

لیشعر الإنسان بالدھشة اتجاھھ بل و یشعر بوجوده، على عكس الكائنات الأخرى، فالوجود 
بالنسبة لھا كینونة و لیس حضورا، فھي كائنة في الوجود لا تعیشھ، و لكن اللغة ھي أیضا 



ما لا یمكن تسمیتھ، و عع الآخرین و لكنھا أداة لیست موصلة تماما أداة اتصالنا مع العالم و م
لھذا فإن اللغة لا یمكن أن تمثل الواقع، و لعل ھذا ھو السبب الذي جعل ھیدغر یحاول تطویر 
مصطلحاتھ الخاصة بھ، لقد أنتج بما یسمى "فقھ اللغة" لأنھ نحت كلمات جدیدة و یلجأ للعب 

  )22( یتھ الخاصة.على الكلمات حتى یفصح عن رؤ

عام  "متاھات"تھ عن "الأصل في العمل الفني" الذي نشرت في كتابھ و في محاضر
. أكد ھیدغر أن الحقیقة تكشف عن ذاتھا بطرق عدیدة، و أن اللغة بمعنى واسع یشمل 1950

لیب التي اسكل موجود في الإنفتاح، و تؤسس الألغة الموسیقى و الشعر ھي التي تحضر 
لھا الحقیقة، و لكن لما كانت اللغة في حد ذاتھا شعرا بالمعنى الأصلي للكلمة تنكشف من خلا

  )23( .افإن كل تفكیر ھو بمعنى ما من المعاني یجب أن یكون شعر

            یعتبر ھیدغر اللغة  كونھا بین الكائن و ھذا یحیلنا إلى تعبیر أكثر رمزیة في ھذه اللغة 
ا بدوره إلى الشاعر الكبیر ھولدرلین الذي كانت أناشیده و ھو الشعر، ھذا الأخیر یحیلن

  ان جئورجھ.فى اشعار ریكلھ، تراكل، وشتیمصدر إلھام حقیقي لھیدغر بالإضافة إل

نسان في ماھیتھ شاعر و مع أنھ یستلھم مقولة ھولدرلین الشھیرة من أن "ألإ
L’homme habite en poêteر آخر. و مع أنھ ". أو من أن الشعر ھو مسكن الكائن یتعبی

لا یمل من قراءة ریكلھ و تراكل، إلا أن كل ھذا لا ینبغي أن ینسینا العمل على إیواء ھذا 
  الكائن التائھ في دروب الكینونة ؟

إن جوھر الشعر في تحدیده لا یمكن أن یفھم بصفة منفردة أو كعملیة إسناد أولویة 
ھ على العكس من ذلك یفھم انطلاقا أنطولوجیة لنوع أدبي معین على حساب نوع آخر، و لكن

زر و تتلاحم بعضھا ببعض ألا وھي :العمل الفني، آمن تشابكھ و تلائمھ مع ثلاثة میادین تت
و المقدس (كما ذكرنا)، فالقصیدة مثلا ھي عمل فني مادتھ أو لنقل                اللغة، 

قداسة، ذلك أن من یتولى عنصره ھو تلك اللغة التي تعظم الكائن حتى لتكاد تضعھ موضع ال
أمر التعبیر عما ھو مقدس أن تتضمن ماھیتھ ھو ما ھو مقدس، من ھنا تصیر اللغة بمفھوم 

  )24( ھیدغر شیئا مقدسا.

فالشعر ھو الذي یجعل من اللغة أمرا ممكنا، فلا یمكن فھم ماھیة الشعر إلا من خلال  
-la langue elleعناه الأصیل. في م افھم ماھیة اللغة نفسھا، اللغة في ذاتھا تعد شعر

même est poesie au sens profond رتبط بماھیة اللغة كما ھي یجب ن. و حتى
  )25( التواصل و التعبیر. تفیدالتخلص من مفھومھا الشائع، بوصفھا أداة 

  :  Le sacréالمقدس 

" یقول الوجود، الشاعر یسمى المقدس. و ھذا Le penseurیقول ھیدغر "المفكر 
  )26( لتجلي حقیقة الوجود في القصیدة و كتجربة لانتظار ظھور الإلھ.ربة تجك

  ة من قصیدتھ "خبز و نبیذ".عیقول ھولدرلین في الفقرة الساب

         ویلي علینا یا صدیقي



  جئنا ھنا متأخرین

      و ھناك في أعلى، تعیش الآلھة

  ھم یعلمون بلا انقطاع

        لا یحفلون بنا ولا یتساءلون

  ؟الھش على یحوي الإلھ  ھذا الإناء

      و المرء لا یقوى على وجود الإلھ

  )27( ..إلا قلیلا، ثم یمضي العمر في حلم بجوده.

  

كیف یصبح المقدس كلاما ؟ سیقول ھیدغر على عكس ما تؤكده كل النزاعات 
و إعلانا عن ضرورة إعادة رباط الفكر و الشعر، كإقامة بالقرب من حقیقة    العلمیة،

كدرب جمالي روحاني یقول المقدس، ھذه العلاقة بین الوجود و تجربة المقدس الوجود، و 
شعریا، تؤكد في نظر ھیدغر كیف أن الشعري لا یتحقق إلا في بعد الوجود و كیف أن 
الشاعر لا یغدو عظیما إلا بمقدار ما یكون مفكرا، و ذلك بالمعنى الذي یتحدد بھ الفكر 

  )28( ما یفتقد  العصر إلى عنصر الإلھي.كتوافق مع قدر العصر و خصوصا حین

الجید ھو ذلك الذي یجعل المتكلمین أكثر ممارسة  Le dialogueیكون الحوار 
إن الفكر الذي یفكر  : للتفكیر، من النطق في صورتھ المتداولة و الذي لیس سوى ضوضاء

اللغة  الوجود یتكلم Eclaircissementبصورة اساسیة في المقدس و بالتالي في إنارة 
  )29( الشعریة.

فالشاعر بھذا المنظور لا یمكن اعتباره مجرد فنان یحرص على الجمال، إنھ أشبھ ما 
یكون بالنبي باعتباره ینقل رسالة مقدسة (قول الوجود)، یقول ھیدغر في محاضرتھ : 
ھولدرلین و ماھیة الشعر :"الشاعر معرض لصواعق الإلھ، و عن ھذا تتحدث ھذه القصیدة 

ھنا یقول  ]...[یجب أن نعترف بأنھا أصفى الاشعار التي تتحدث عن ماھیة الشعرالتي 
  ھولدرلین في الفقرة الأخیرة : 

  و مع ذلك فإنھ ینبغي علینا معشر الشعراء

  أن نظل واقفین حاسري الرؤوس

  و أن نمسك برق الأدب بأیدینا

  )30( الھبة السماویة ملفوفة في نشید



الآلھة الراحلین و یرسم بذلك طرق تحول الدنیا منشدین فالشاعر ھو من یشعر بأثار 
ر ألوھیة لأن في الأثیر یكون الالھة ألھة حقا، و عنصر یالأناشید...فالشعراء یتخذون من الأث

  )31(الأثیر ھو عنصر القداسة. 

  

 شعریة ھیدغر ضمن أشعار ھولدرلین:

مستقبل و ھو الشاعر الذي : إن ھولدرلین برأیي ھو الشاعر الذي یومئ شطر الیقول ھیدغر
ففي لیل العالم و في لیل غیاب الالھة و حینما یصیر "زمن لیل العالم ھو  )32( ینتظر الالھ

  یصبح الشعر ملاذا و یصبح ھولدرلین ھو الانتظار الأخیر. )33(زمن الشدة" 

   .و بالتالي یدخل التعلق بشعر ھولدرلین مقام العبادة إلى معنى الكینونة و حقیقتھا

إن إسم ھولدرلین لا یرد على لسان ھیدغر و في جملة كتاباتھ المتأخرة إلا من جھة 
  التقدیس و التبجیل.

اسم ھولدرلین یرتبط بشعر یفكر في الوجود بل إن ھیدغر عند شعره بدایة تفكیر 
جدید في الوجود و لذا خلق لغة فلسفیة جدیدة لتأویل أشعار ھولدرلین و حقق من خلالھ 

 لشھیر في التفكیر.المنعطف ا

(الاغریق في حالتھ) و إلى توق الكائنات  إن رؤیة ھولدرلین تتجھ إلى الماضي
  ى تمثیل.فالإنسانیة إلى ھذا الماضي و ھي رؤیة تمثل النزعة المثالیة في الفلسفة الألمانیة أص

إن عالم ھولدرلین معقد أشد التعقید في تأویلاتھ مع أن لغتھ لغة محسوسة وواقعیة و 
 ذات بساطة لكن فیھا نزعة فكریة نحتیھ أسرت نحات اللغة ھیدغر و حیرتھ.

و یخص  ،لوجودامسكن   عاد ھیدغرإلى الشعر لأنھ أعظم الفنون و أمیزھا في تحدید
التفكیر بالوجود الشعراء المفكرین یقیم الوجود في اللغة الشعریة و ینتشر في العمل الفني 

 )34(  لانصات إلیھ".إلى الإصغاء و ا االشعري "یدعون

  : إلا أننا نعید طرح نفس السؤال: لماذا اختار ھیدغر ھولدرلین بالذات؟

امتاز ھولدرلین على الشعراء بقدرتھ على التفكیر في الوجود ابتداءا من التفكیر في 
مقامھ البدئي عند الإغریق یعلن ذاتھ أساس كل قول فلسفي ولدت الفلسفة بمولد أول شاعر 

قة الوجود ،إن الموجود یدوم بفضل وجود الشاعر، ھذا الأخیر ھو منشأ الوجود فكر في حقی
  مصیرا للشعب. ھإلى اللغة و وضع ھو حامل

كان ھولدرلین الأبرز الذي حول قصائده أعمالا فنیة خالدة تحققت ماھیة الشعر في 
رس اللغة أن كل الشعراء تم اختیاره دون غیره لأسلوبھ الشعري المتمیز ماشمعظم أشعاره 

دون تحفظ و اللعب بھا دون حدود بتعیین ماھیة الشعر في الماھیة یسكن الجوھري و یقیم من 
   )35( .كشف على الدوامنلا ی



لقد أصر ھیدغر على ما یسمیھ "الطابع الحقیقي للشعر" معتبرا أیضا أن الشعر 
ني غالحقیقي المو الشعر  "شعر الشعر"الأصدق في العصر الحدیث لا یمكن لھ إلا أن یكون 

ة الشعر الغنائي في معناه العام بل الشعر المفكر الذي یمثل شعر بفي ھذا العصر لیس بحس
ھیدغر عن تسمیة ھولدرلین ب"شاعر الشاعر" لا لأنھ  ىولدرلین مثالھ الأعلى و لن یتوانھ

نما لأنھ یتساءل عن جوھر الشعر الغنائي كنوع أدبي أو یجعل من اللغة عالما مكتفیا بذاتھ و إ
ما ھو الأكثر جوھریة: كلمة الكینونة و ھذه الكلمة تظھر  إذ یسائل جوھر الشعر یضع فیھ

یسأل الشاعر فیھا الصدى و یقتفي أثره تصیر اللغة ھي لغة الكینونة مثلما أن السحب ھي 
 )36( سحب السماء.

أي ن واحد آ"جوھر الشعر" و شعر الجوھر " في  فمھمة الشاعر الحقیقي أن یقول
لكینونة و بھذا یتأمل ھیدغر في اللغة انطلاقا من شعریة ھذا الشاعر لالقصیدة الأصلیة 

الشعر ھو اللغة الأصلیة لشعب تاریخي و الشعر ھو القدرة الجوھریة و یرى أن الألماني 
  للسكنى البشریة.

فالشاعر الحق لا یعب عن تجربتھ الخاصة بل یعبر عن المقدس و یعبر إلیھ و یسمى 
قدري، و بذلك تنمحي الذات إزاء الوجود، و ینسحب الشاعر وجود في ماھیتھ على نحو ال

لا كتجربة ذاتیة و كمقام تلفظي إزاء شعر اللغة و إزاء كلام بدئي یغمر كلامھ على نحو 
              مؤسسة للوجود  ةلا یكون فنا حسب ھیدغر إلا بمقدار ما ھو تسمی شخصي كما أن الشعر

فاللغة تسمي الموجودات و ھي بھذا المعنى تستحضر الوجود من  )37( كل الأشیاءو لماھیة 
جھة أنھا وسیلة الإنسان في الكشف عن الوجود المتحجب الذي یحیا فیھ فالشعر ھو التسمیة 
التأسیسیة للكائن و لجوھر كل الأشیاء و ھو لیس قولا تعسفیا و إنما ذلك الذي بواسطتھ یتم 

  )38( الجھ و نناقشھ فیما بعد إن الشعر ھو الذي یبدأ بجعل اللغة ممكنة.الكشف عن كل ما نع

 ما تزال تحجب عنا ماھیتھا رغم انھا تقدم ،مأوى حقیقة الوجودھي إن اللغة من حیث 
لنا نفسھا في محض ما نرید و في ممارستنا كأداة للسیطرة على الموجود حیث یتجلى لنا   

و النتائج باعتباره الواقعي فنعالجھ من جانب بما ھو كذلك ھذا الأخیر نفسھ في نسیج العلل 
لیس فقط بمواربة الحساب و الممارسة و إنما أیضا بواسطة علم و فلسفة ینھجان التفسیر و 
التعلیل فاللغة قبل كل شيء ھي مسكن الوجود حیث یقیم الإنسان و على ھذا النحو ینوجد 

  )39( منتمیا إلى حقیقة الوجود التي ھو حارسھا.

الشعر فیفرده ھیدغر بالبحث في رسالتھ عن ھولدرلین  و ماھیة الشعر و قد ذھب أما 
فیھا مذھبا فینومینولوجیا مزجھ بطریقة تأویل النصوص و تفسیرھا فالشعر عند قوامھ من 
              الكلام الذي لا ینبغي أن یؤخذ مأخذ الأداة التي یتحقق بھا الاتصال بین المتكلمین و یقع الفھم 
و الإفھام ،بل الكلام یطابق ما یعرف عادة بالوعي الانساني و لا یوجد الوعي إلا مع إمكان 

على الإنسان الوعي بنفسھ و بما في العالم سوى تسمیة  بغو لا شيء یس ،لام و خلق اللغةكال
 )40( الأشیاء كلھا كبیرھا و صغیرھا.

یعود كل عمل فني إلى نطلق ذلك تتحول اللغة إلى عمل فني یتطلب التأویل من م
حتاج إلى لغة الشعر و إلى شعریة اللغة و تعمل اللغة الشعریة على خدمة یأصل لغوي و 



و بلورة موضوعاتھ الأساسیة فھو قد اھتم بفتح قرابة بین الشعر و الفكر،                 الفكر
منقذ لمصیر أحاطت بھ فالمفكر یقول الوجود و الشاعر یقول المقدس لأنھ من یبحث عن ال

یكتسب ھذه اللغة و یمارسھا لبناء أعمالھ الفنیة، تعد من أخطار التقنیة ووحده الشاعر 
 )41(القصیدة العمل الفني الجامع لكل الفنون.

إن القصیدة ھي نتاج كینونة الأنا فھي تعددیة تضحى تأویلا للعالم، إنھا تؤسس لمعرفة 
شیاء و استنباطھا من مبادئ و أولویات ممتلكة من خلال مختلفة تتجاوز فعل البرھنة على الأ
لما تسمح بھذا الإظھار على حد تعبیر نا، و ھي مع ذلك قفعل مؤشر یدعو الوجود للمجيء إلی

ھیدغر و القصیدة من جھة أخرى استدعاء للحیاة بوصفھا لا تعطي شیئا اخر غیر ذاتھا فھي 
یھ و إزاحتھ عن الكائن في العالم ھذا معرفة أخرى لمقاومة الملل قصد الانتصار عل

المھووس بالتجدد من خلال تعلقھ بلحظات الكشف و الغوص في الأعماق بحثا عن أشكال 
یة فالقصیدة تخضع الزمن إلى رؤیتھا الإشكالیة التي لا یمنطقھا سوى الخیال، ئالحیوات الورا

  )42( لوجود خضوعا للخیال.فالزمن كما یقول الناقد الأمریكي "وك ویمزات" من بین أنماط ا

ھو في خدمة اللغة على نحو متمیز و مختلف كل  بالتفكیربما أن الشعر إذا قارناه 
             الاختلاف لحدیثنا الذي یتبع تفكیر الفلسفة یؤدي بالضرورة إلى مناقشة العلاقة بین التفكیر 

مولعان بخدمة اللغة و علیھا ة لأنھما فثمة بین الاثنین صلة قرابة خفی و الإبداع الشعري،
ھوة لأنھما یسكنان على جبلین منفصلین عن في نفس الوقت موقوفان، و مع ذلك توجد بینھما 
  بعضھما أشد الانفصال و أوسعھ.

إلى لغة شعریة قادرة على استعداء الغیاب  یمتاز الشاعر بعمق فكره و یحتاج المفكر
الإبداع "إن ما یعرضھ الشاعر باعتباره  إلى الحضور فیلتقي الشاعر و المفكر على أرض

تصمیما كاشفا و یلقى بھ إلى الأمام ھو المنفتح الذي یسمح بالحدوث بطریقة تجعل المنفتح 
  )43( ھذا لا ینیر ،یرسل رنینھ  إلا في وسط الموجود.

التفكیر یحصل و یتحقق أن الفلاسفة باعتبار  ىإن الفلاسفة ھم المفكرون ھكذا یسم
ي الفلسفة بقدر ما نعتقد على نحو یقیني بأن المنطق سیعطینا إیضاحا حول ما بشكل خاص ف

تصور إلى أي مدى یتأسس كل شعر على التذكر إن ن بقدر ما سنعجز عن أن ،یعنیھ التفكیر
یقول ھولدرلین "نحن  "منیموزین"عنوان تحت كل ما یكتب من شعر ینشأ من تأمل الذكرى 

  .إشارة دون معنى"

لا في دیمومة أبناء الیوم أبناء یوم دام طویلا و سیدوم أیضا طویلا  من نحن؟ نحن
الشيء الذي یبقى موضع التساؤل ھو  ،اھقیاس یضبطأن تاریخي ي حساب زمني أبدا لأیمكن 
نذكر على طریق محاولة التفكیر شاعرا و بالتحدید ھذا الشاعر كما أن ما یبقى  حقبأي 

 )44(.ة حدود یجب أن تبقى الإحالة إلى الشعريغامضا أیضا ھو على أي أرض و ضمن أی
ا لا تقل ھالان الشعر بالفكر نرى أن الشعر یخدم اللغة و بطریقة مختلفة و لكن افإذا قارن

تمیزا، یقودنا حوارنا الذي یعتمد التفكیر في الفلسفة بالضرورة إلى البحث في علاقة الفكر 
نون فن الشعر ھي منھ توجد لأنھ أقربھا إلى بالشعر كلیھما مھتم باللغة و لا تستوفي كل الف

  الفكر یحتاج الفكر إلى لغة الشعر لیكشف عن مقام الوجود.



لقد تطرقنا فیما سبق عن السبب الذي جعل ھیدغر یختار "شعر ھولدرلین" لتبیان 
ھولدرلین  اشعارو لكنھ لیس بإمكاننا أن نستعرض كل  "شاعر الشعراء"ماھیة الشعر كونھ 

  منھا بل سنحاول دراسة بعض الأقوال منھا. مع شرح كل

  : من البراءةحظا قرض الشعر ھو أوفر الأعمال   . أ

یشیر الشاعر إلى ھذا  1799شھر ینایرفي في رسالة بعث بھا ھولدرلین إلى أمھ 
العمل الذي یتألف من قرض الشعر على أنھ أوفر الأعمال حظا من البراءة فكیف یكون 

  كذلك؟

خترع دون انقطاعھ عالمھ الخاص من یعا من "أشكال اللعب و إنھ یتبدى شكلا متواض
            الصور، ویظل مستغرقا داخل إطار الأشیاء التي تخیلھا، الشعر أشبھ بالحلم ،إنھ لیس واقعا، 

  و إنما لعب بالأقوال كما أنھ یخلو من جدیة الفعل.

  )45( مادة اللغة. إن الشعر ینشئ اثاره في إطار اللغة و ھو ینشئ ھذه الأثار من

 فاللغة إذن ھي مجال أكثر المشاغل براءة و ھي في نفس ات،إن الشعر یقال بالكلم
ي أتمانھ للموجود بكلیتھ ني الشھادة على اھرات لأنھا یالوقت أخطر ما وھب للإنسان من خ

و ھي كذلك أخطر ما وھب للإنسان لأنھا تتحمل مسؤولیة  ،الشھادة على إمكان التاریخ نفسھ
  )46(و تملؤه ھما إذا غاب. أالكشف عن الوجود فتشعلھ حماسا إذا حضر 

  فماذا یقول ھولدرلین عن اللغة؟

  فلنستمع إلى الكلمة الثانیة من كلمات الشعر:

  : هللإنسان لكي یشھد على ماھیة وجود، و لھذا منحت اللغة و ھي أخطر النعم  . ب

  رات تستدعي ثلاث أسئلة تمھیدیة :ذھذه الش

 اللغة نعمة؟من تكون ل  
 كیف تكون اللغة أخطر النعم؟  
 بأي معنى تكون اللغة نعمة؟  

و إنما في الأكواخ یسكن الوجود ."..: لقد استھل ھولدرلین البیت المذكور بھذه الكلمات
                  الإنساني..." فما الموجود الانساني إذن؟ إنھ ذلك الذي ینبغي أن یشھد على ما ھو موجود

فشاء و أیضا في الوقت نفسھ یجب أن نجیب في الإفشاء نا معناھا الكشف و الإو الشھادة ھ
نسان نفسھا و لكن ما الذي یجب نیة الإآالإنسان یدخل في تركیبة وجود إن  ،عما أفشینا عنھ

على الانسان أن یقره؟ إنھ انتماؤه إلى الأرض ھذا الاقرار ینشأ بواسطة خلق عالم و إشراق 
كذلك بواسطة انھیار ھذا العالم و حلول غسقھ و إقرار وجود الإنسان و  و            فجره 

بالتالي تحققھ الأصیل عن طریق حریة اتخاذ القرار و لا بد للمرء أن یكون شاھدا على ھذا 
ھو ما یحدث و ما یتأرخ على ھیئة تأریخ و لكن لكي  ھالانتماء إلى الموجود في مجموع

  )47( تمنح اللغة للإنسان فاللغة نعمة بالنسبة للإنسان.یكون أي تأریخ ممكنا فلابد أن 



 .لموجودات و بذلك تكون اللغة نعمةإن اللغة ملك للإنسان و من خلالھا ینكشف لھ وجود ا
)48(  

             ولكن كیف تكون اللغة أخطر النعم؟ الخطر ھو التھدید الذي یحملھ الموجود للموجود 
ھ معرضا بوجھ عام للمنكشف باعتباره موجودا یحاصر و بفضل اللغة یجد الإنسان نفس

على ھذا النحو إمكانیة ضیاع الوجود أي الخطر  ئاللغة التي تنش ،نیتھآنسان و یشعلھ في الإ
لكن لیست اللغة ھي أخطر الأخطار و لكنھا تخفي بالضرورة في ولذاتھا خطرا دائما و ھي 

كما في وجود الحجر و  - كون ھناك لغة على حد قول ھولدرلین "أخطر النعم" وحینما لا ت
فھذه الموجودات تنتمي إلى المجال لما یكون، لا یكون ھناك أبدا تفتح   -النبات و الحیوان

ھناك فحسب حیث یوجد  المتحجب لأنھا بلا عالم و ھناك فحسب حیث توجد لغة یوجد عالم و
في كشف الوجود  تھھي وسیل و ھكذا فإن اللغة تنتمي إلى عالم الانسان و ،ریخأعالم یوجد ت

الوجود بوصفھ الإنسان معناه أنھا تضمن أن یكون في استطاعة  )49(المتحجب الذي یحیا فیھ 
  كائنا تاریخیا.

ھذا السؤال فلننظر إلى الكلمة الثالثة  نریخیة؟ لكي نجیب عأكیف تتخذ اللغة طابع الت
  . لھولدرلین

  

 أ كنا لعدید من السماویات منذ  اع أسماءلقد خبر الانسان كثیرا من الأمور...ووضج. 
  ..الاخر. البعضرا.. واستطاع بعضنا أن یسمع من حوا

البشر حوار ووجود الانسان یقوم أساسھ في اللغة غیر أن  فنحن ،منذ أن كنا حوارا
  اللغة لا تتخذ واقعھا التاریخي الحقیقي إلا في الحوار ..على ھیئة حوار تكون اللغة جوھریة

یعني  رن ماذا یعني الحوار إذن؟ الحواكو ل فحسبصد باللغة لیس مظھرھا الخارجي و ما نق
عن موضع ما، فاللغة إذن ھي الوسیط الذي یجعل بعضنا  التحدث بعضنا مع البعض الاخر

و القدرة على الاستماع توجد قائمة فعلا بدورھا على امكانیة  یأتي و یصل إلى البعض الآخر
  جة إلیھا.الكلام كما أنھا في حا

  )50( و القدرة على الكلام و القدرة على الاستماع بعضنا إلى البعض الاخر.

إن الشعر عنده ھو الأساس الذي یقوم علیھ التاریخ و لیس زینة تصاحب الوجود 
  الانساني و لا مجرد تعبیر عن روح الثقافة .

نا أن یسمع و دلیلھ على ذلك أن الشعر حوار لأننا نحن البشر حوار، یستطیع كل م
الاخر و إمكان الكلمة یقتضي بالضرورة القدرة على الكلام و القدرة على السمع و كلاھما 

  )51( یرقى إلى أصالة  الكلمة ذاتھا.

مع نص ھولدرلین عن معنى الحوار  راوحھیدغر یتوقف عند ھذه الأبیات لیتنرى أن 
              ل فعلي الكلامدخلال تباأي یحاول تفسیره تفسیرا حواریا إن الحوار لا یحدث إلا من 

قدرة على الكلمة لكي تكون كلمة تحتاج إلى و الإنصات فالكلام وحده لا یؤسس الحوار ف



ھو بدوره نوع من  -  أو الإنصات إلى الكلام الذي یقال -الإنصات و لكن الانصات إلى اللغة 
الانصات نقول مرة أخرى فنحن في فعل  : الكلام إذ یكون الكلام مفترضا و متضمنا  فیھ

  )52( الكلام الذي سمعناه.

ا یمكن أن نقدر تقدیرا تاما ما تعنیھ ھذه العبارة "منذ أن كنا حوارا".. منذ أن نو من ھ
ھدتنا الالھة إلى الحوار و منذ ذلك الوقت وجد الزمان، ان الالھة لا یستطیعون الدخول في 

نا رھن ندائھم و الكلام الذي یسمى الالھة ووضع. ء..نفسھم إلینا النداھم أالكلام إلا إذا وجھوا 
ئما جواب عن ھذا النداء و منذ ذلك الحین أصبح أساس أنیتنا حوارا و بھذا تحظى اھو د

 نیة الانسان، تحظى بتفسیرھا و تبریرھا.آبأن اللغة ھي الحدث الأساسي في  القضیة القائلة

)53(  

  حن إیاه؟ و من الذي قام بتسمیة الالھة ھذه؟و لكن على أي نحو یبدأ ھذا الحوار الذي ن

  : فلنستمع إلى الكلمة الرابعة

  :  و لكن ما یبقى یؤسسھ الشعراءد. 

ھي :"ولكن ما یبقى  Andenken" الذكرى"ھذه الكلمة التي تؤلف ختام قصیدة 
یؤسسھ الشعراء و ھذه الكلمة تلقي ضوءا على سؤالنا الذي یتعلق بماھیة الشعر فالشعر 

و لكن ما ھذا الذي یوضع أساسھ ؟ إنھ ما یبقى و لكن ھل یمكن   س بالكلام و في الكلام تأسی
  فعلا؟قائما أن یؤسس ما ھو باق؟ ألیس ما ھو موجود دائما 

و في الكلمة و ما یؤسسھ الشعراء ھو ما یبقى و یدوم و ھو إن الشعر تأسیس بالكلمة 
غیر الجارف و لا بد لھ أن یكشف الحجاب ن ینتشل ھذا الشيء الثابت من تیار التیؤسسھ حی

ر إذن القول الشعري ض" كل ما ھو موجود حايعن الوجود حتى یظھر و ما یبقى "یسم
"یؤسس" ما یبقى أي "الوجود" و یوقظھ و یحقق لھ الحضور فضلا عن أنھ "یحدد" وجود 

  )54(رھم. في أي عالم یجدون مستق "یحدد"من الناس لأنھ  هو غیر             الانسان 

فاللغة ھي مسكن الوجود و كل موجود فنیا كان أو غیر فني لا یكون في متناولنا إلا 
بالاستناد على أساس اللغة و بھذا المعنى یعتبر الشاعر مؤسسا"و ما یبقى یؤسسھ الشعراء" 

خضع قد على حد تعبیر ھولدرلین وھو ما یعني أن كل ما یعاد رسمھ من طرف الفن یكون 
  )55( .سبقا و اكتشف من طرف الشاعرمیة مللتس

إن الشعر تأسیس للوجود بواسطة الكلام و ما ھو باق لا یخلق أبدا من العابر و لا نجد 
الأساس مطلقا في الھاویة و الوجود لا یكون قط موجودا و لكن نظرا لأن الوجود و ما ھیة 

عطیا في حریة و ھذا الأشیاء لا یمكن أن ینشأ عن حساب بل ینبغي أن یخلقا و یوضعا و ی
  الإعطاء الحر ھو التأسیس.

فیھ الالھة أصلا و الذي تنتقل فیھ ماھیة الأشیاء  يي تسمذالوقت نفسھ الفي و لكن 
إلى الكلام لكي  تبدأ الأشیاء في اللمعان و في الوقت نفسھ التي تحدث فیھ ھذه الأشیاء ترتبط 



 الحرس قول الشاعر أساسا بمعنى الإعطاء نیة الانسان بعلاقة ثابتة و تستقر على قاعدة فلیآ
  )56( نیة و یقرھا على قاعدتھا.أیضا و ھو أنھ یقیم الآ : فحسب بل ھذا المعنى

لماذا الشعراء؟ یتناول بالتحلیل قصائد ھولدرلین و ریلكھ  : رتھضإن ھیدغر في محا
اذا الشعراء في الذین یرى في شعرھما اثارا من اثار الالھة الراحلین و سؤال ھولدرلین: لم

زمن البؤس؟ في نظر ھیدغر یحمل دلالات عمیقة إذ لا أحد یستطیع أن یقتفي أثر الالھة 
خاصة في  - حقا  االذین خلفوا وراءھم زمنا بائسا غیر الشعراء و لكي یكون الانسان شاعر

ة في و یمھد فإن المھمة المقدسة الملقاة على عاتقھ ھو أن یمجد القداس         - زمن البؤس 
  )57( زمن البؤس و یمھد لتجلي الوجود الحقیقي.

لماذا الشعراء؟ یكشف عن أھمیة الشعر في التصدي محاضرتھ : إن ھیدغر من خلال 
للمد المیتافیزیقي فالشاعر بإمكانھ أن یحل محل الالھة المنسحبة، لم یعد للعالم ما ینقذه من 

و على ھذا  )58( الالھة لإنقاذ ما یمكن إنقاذه إلا نداء الشاعر یحل محل التقنیةمیتافیزیقا  ةمحن
فھیدغر قد اعتبر ھولدرلین شاعرا محنكا یعرف كیفیة تحویل القصیدة إلى عمل فني یملأ 

 فراغ الانسحاب و یحل محل الالھة.

فھیدغر یرى بأن عصر التقنیة بحاجة إلى الشعري وإلى التأمل في عمق القصیدة 
وجود متوطن في اللغة، إنما الشاعر ومن كلام والإنصات إلى نفتاح على الالذي یساھم في الا

علیھ أن یقول في الكلام الشعري ما یأتي إلیھ، إذا أن ما یأتي بھذه الكیفیة، ھو القول الشعري 
نھ المقدس، مایریده الشاعر ھو ما یكون إ، الذي لا یمكن لأي قصیدة أن تقول قبل مجیئھ

  )59(موافقا للقدر.

ین : مافائدة الشعراء في زمن الحیرة ؟ لمعلقا مرة أخرى على ھولدرویتساءل ھیدغر 
ي ذلك حضور الإلھ ، ینسحب فالحیرة تسود لأن المقدس كشرط لكل حضور سلیم، بما ف

، لكن بامكان الشعراء الذین یتغنون بھذه الحیرة ، أمثال ھولدرین وریلكھ أن ویمحي
ل وعلى اجتیاز لیل العالم ھذا ، ألا وھو النھار یساعدونا على مقاومة ھذه الفاقة التي لا تحتم

  )60( التكنلوجي، فالتقنیة تنزع القداسة لأنھا تكره مالا یمكن السیطرة علیھ وتنكره بالتالي.

على ھذه یعلن ھولدرین: " الإنسان غني بمزایاه ومع ذلك فإنھ شعریا یقیم   - ھـ
  :الأرض"

بمجھوده الخاص، ما نقصده بالشعر الآن  إن ما یصفھ الإنسان و ما یسعى إلیھ یكتسبھ
ھو التسمیة المؤسسة للآلھة ولماھیة الأشیاء... والإقامة شعریا على الأرض، معناھا أن 

... وأن تكون الآنیة شاعریة في أساسھا معناه في في حضرة الآلھة ولماھیة الأشیاء نصمد
 )61( وإنما ھبة. مزیةیست الوقت نفسھ أن الآنیة باعتبارھا مؤسسة (موضوعة على قاعدة) ل

صور ماھیة الشعر عن طریق إن المیدان الذي یعمل فیھ الشعر ھو اللغة وینبغي أن نت
لماھیة اللغة، الشعر ھو اللغة الأولیة لشعب ما، واساس آنیة الإنسان ھو الحوار تصورنا 

باعتباره  بوصفھ مایعطى اللغة آنیتھا التارخیة الحقیقیة غیر أن اللغة الأولیة ھي الشعر



تأسیسا للوجود وعلى ھذا فإن اللغة ھي أخطر النعم، والشعر ھو إذن أخطر الأعمال ولكنھ 
 في الوقت نفسھ أوفر الأعمال حظا من البراءة.

إن الشعر یقول ھیدغر ھو اللغة الأصلیة للشعب ، وھي اللغة التي تروي ما تكون اللغة 
إلى المنفتح ، إن الشعر ھو التسمیة  في تراكمھا وتكاثرھا الأولي قد أوصلتھ في صمت

ة للكائن ولجوھر كل الأشیاء، وھو لیس قولا تعسفیا، وإنما ذلك الذي بواسطتھ یتم یالتأسیس
 )62( الكشف عن كل ما نعالجھ ونناقشھ فیما بعد ، إن الشعر ھو الذي یبدأ بجعل اللغة ممكنة.

نئذ یتوجب علینا بكل تأكید ان عندما نتعمد جلب كلمة ھولدرلین إلى میدان التفكیر، حی
نحن مستعدون لأن نفكر  انحذر من أن نسوي دون وعي بین ما قالھ ھولدرلین شعریا وبین م

 فیھ تحت إسم " الأكثر إستدعاءا للتفكیر"

ونان في بعض كلكنھما قد یإن المقول شعرا والمقول فكرا لیس ابدا شیئا واحدا، 
 رج بوضوح وبشكل نھائي الھوة بین الشعر والتفكیر.فنحیان شیئا واحدا بالفعل عندما تالأ

یمكن أن یحدث عندما یكون الشعر شعرا رفیعا والتفكیر تفكیرا عمیقا، ھذا ماكان وھذا 
 )63( ھولدرلین أیضا یعرف عنھ الكثیر.

 اط وألسیبیادس ریین الذین یحملان عنوان: سقوھذا ما نستخلصھ من المقطعین التال

 القدیس لماذا تعظم، یاسقراط

  شباب ھذا على الدوام، ألا تعرف شیئا أعظم من ھذا؟

  لماذا تنظر إلیھ عیناك بمحبة

  لى الآلھة؟إكما لو كانت تنظر               

  (الجواب یعطیھ لنا المقطع الثاني)

  إن الذي یفكر في الأكثر عمقا، یحب الأكثر حیاة    

  ویفھم الفتوة السامیة، من ینظر إلى العالم

  یمیل الحكماء وغالبا ما            

  في النھایة نحو الجمیل.                

ذھب ھیدغر في كتابھ " شروح لقصائد ھولدرلین" أن الشعر ھو التسمیة التي تؤسس 
الوجود، وماھیة سائر الاشیاء بحیث تكون "الكلمة"  في القصیدة ھي تلك العلاقة التي تجعل 

ة تحمل على عاتقھا وجود كل شيء حاضرا في الوجود ، وباقیا فیھ، وإذا لم تكن الكلم
، فسوف تغوص في الغموض والإبھام بما في ذلك الذات  welt-worldالأشیاء بل والعالم 

لى منبع الاسماء كل المعجزات إالتي تتحدث في القصیدة ، تلك الذات التي تجلب إلى بلدھا، و
 )64( والأحلام التي تصادفھا.



 : یقول ھیدغر في نص ھام

ا تھب... م، وإنتوجدرا صحیحا، فلن نقول أبدا عن الكلمة إنھا ذا فكرنا تفكیإ"... 
، ولكن ما الذي das gebende the giverفالكلمة ذاتھا تعطى والكلمة ذاتھا ھي الواھبة 

تھبھ ؟ إنھا تھب الوجود وفقا للتجربة الشعریة، إذن تفكیرنا یبحث عن الكلمة ، تلك الكلمة 
وبفضل ھبة الكلمة یتحقق الوجود ... وما ھو جدیر الواھبة التي لا یمكن ان توھب ... 

  بالتفكیر فیھ "یبقى" ویظھر واضحا لأول مرة".

معنى ھذا أن الكلمة لا تكون بالمعنى الذي تكون بھ الاشیاء والموجودات، ومع ذلك 
فكینونتھا متمیزة عن كل الاشیاء، ولھذا لا تقول إنھا تكون ، وإنما إنھا "تعطى" ، إنھا تعطى 

"الوجود" بمعنى الإنارة التي تتجلى فیھا الموجودات  ينى العطاء والإھداء، وھي تعطبمع
  )65( وتظھر دون حاجة إلى خلقھا وإیجادھا.

خبز و "، "جرمانیا"لى الكلمة في قصائد ھولدرلین الغنائیة وھي إوقد تطرق ھیدغر 
 رجھ.ئوتیفن جشل "الكلمة"وكذلك في قصیدة  "نبیذ

خبز و "وفي قصیدة  "الكلمة زھرة الفم"ذكر ھولدرلین ان  "جرمانیا"في قصیدة 
 جاء ما یماثل ھذا المعنى فیما یلي: "نبیذ

  ة بین یدیھروھكذا الإنسان حین تكون الث

  ویؤثره الرب نفسھ بالنعم والھدایا        

  لایفطن إلیھا و لا یرعاھا

  علیھ أولا أن یتحمل ویقاسي        

  سھلكنھ الآن یسمي أعز الأحباب إلى نف

  ولابد أن تنفتح الكلمات التي تدل علیھ        

  )66( تنفتح الأزھار. كما    

إیقاظ لرؤیة عمیقة وشاملة تعود فیھا الكلمة  "الكلمة زھرة الفم"یرى ھیدغر أن عبارة 
 إلى ماھیتھا الاصلیة أو إلى بدایتھا الأولى من حیث قدرتھا الفریدة على الإنصات.

ننا عندما نسمي "الكلمة زھرة الفم" فنحن ننصت إلى ومن جانب آخر أثار ھیدغر إلى ا
صوت اللغة ، وھذا الصوت ینبعث من الارض ، ومن القول الاصلي الذي ھو نداء الوجود، 
بحیث یتجلى ذلك النداء إلى سائر الأشیاء ، ویبدو أن ھذا الصوت قد تخلص من منظور 

 )67( ة خالصة.التفسیر الفسیوفیزیائي للصوت واصبح یحمل دلالة انطولوجی

إن الكلمة زھرة الفم كما سماھا ھولدرلین أو الكلمات تنفتح كالأزھار، ھي الجھة التي 
تتفاعل، وفي ھذا التفاعل  وتسمح للأرض والسماء وتتدفق الاعماق وقوة الأعالي بأن تتقابل 



ار، اي یكون الوجود، فلیست اللغة شیئا تربطنا بھ علاقة ضیتم القرب والإظھار والإح
، وھي التي تعطي وتمنح، تحفظ فحسب، بل ھي سیدة العلاقات، ومحركة العالم وكاشفة

 )68( مي، وعلى الإنسان أن یسكن في بیتھا ویحرسھ ویرعاه.وتح

یكفینا ھذا القدر من الأبیات الشعریة لھولدرلین، لنعطي ولو لمحة موجزة حول 
 رجھ.ئوجتیفان شھ وكلالدراسات الفلسفیة لكل من أشعار تراكل، ری

وبھذا لقد عاد ھیدغر إلى الشعراء خیار أنطولوجیا واستلھم تجربة ھولدرلین تفكیرا في 
الاصل، فقد طرح ھولدرلین مسألة العودة إلى الوطن للإتصال مجددا بالمنابع الإغریقیة وبما 

نتماء وذلك في قصیدة " العودة حفلت بھ التراجیدیا الإغریقیة من صراعات لأجل تأكید الإ
 لى أرض المیلاد".إ

ان المیتافیزیقي یراھن ھیدغر على شجاعة القول الشعري في إختراق صدى النسی
 )69( ر والتصحر الذي أصاب الأرض.فقومقاومة شبح ال

لقد رفع ھولدرلین الشعر إلى مرتبة فنیة ساھمت في إعادة الإنسان إلى التفكیر مجددا 
في قولھ الشعري عمق المفكر فیما لم یفكر في ما سقط من النسیان، وبھذا فقد لمس ھیدغر 

  فیھ الغرب.

ریة، تحمل شعریة الأصل الإغریقي، تحتاج قراءة ذیكتب ھولدرلین الشعر بلغة ش
إلى منظوریة زمانیة ، فالزمان یشكل البنیة الأنطولوجیة   ھولدرلین وتأویل صور قصائده

اني للوجود وفي موعیھ الز في للقصید والعمل الفني، فلا یتوافق الشعر مع مضمونھ إلا
 )70( تفاعل الذات الشاعرة مع العالم.

وحده الشاعر من یقول المقدس، لأنھ وحده الوسیط مابین الإلھ والعالم یتأول قداسة 
لھة ویسمي المقدس ویجیب عن النداء ویرفع الحجاب عن الجوھر الرسلي للغة ، فیظھر الآ

ي ویترسھ في الكلام لیدخل ھذا الكلام إلى لغة ھولدرلین لھیدغر شاعرا یتلقى البرق الإلھ
شعبھ، یمكث الشاعر تحت العواصف الإلھیة، البرق والرعد ھما لغة الآلھة، وعلى الشاعر 
ان یجابھ ھذه اللغة من غیر إحتجاب، یتلقاھا ویفسح لھا مجالا في موجود الشعب، ولھذا عاد 

أویل، ینتزع ھیدغر الأولویة ھیدغر إلى ھولدرلین لنحت فھم جدید للآلھة، بھكذا ت
 )71( التاریخاوي.الأنطولوجیة للإلھ یمنحھا للوجود، یحتاج فھم الآلھة إلى فھم وإلى 

تطویع اللغة لحفر الوجود  لقد استدعى ھیدغر ھولدرلین لقدرة أسلوبھ الشعري على
إلى روح صغاء نفتاح، لم یعد الإنسان ھو المتكلم، فاللغة تتكلمنا ونحن علینا الإعلى الإ

لھولدرلین ترافقھ النشید، لقد مكنتھ من تحقیق إختراق حقیقي للغة، كانت الاعمال الشعریة 
، أقبل ھیدغر على شرح قصائده وبین اھمیتھ كشاعر مفكر اي كشاعر الشعراء كمرجع دائم

 الوجود.و الشعر وبالتالي ماھیة اللغة حیث عكف على تأمل ماھیة 

 ھذه اللحظة عن إختیار ھیدغر لھولدرلین مرة أخرى: غیر اننا لازلنا نتساءل حتى



على شاعر دخل منطقة الجنون أي  ىءفھل كان من الضروري بالنسبة لھ أن یتك
  اللاعقل ولم یخرج منھا إلى بعد وفاتھ؟

ة الة من الحالات التي لا تدخل خانھل العقل ھو الذي یقوم وراء الشعر أم أن الشعر ح
  ..العقل أصلا

حل إجتھادات لا تتوقف حتى وإن اعتمدت ھذه الإجتھادات على ما قالھ یظل الشعر م
حدى الحالات التي تستعصي على الفھم، ومن ثم إوا بأنفسھم في وشعراء فقدوا صوابھم وانز

  على منجزات العقل والمنطق البشري ...

د ھذه ، بل إن نشید حیاتھ ظل مرتبطا بتمجییوما إیمانھ بكلمة الشعراء لم یفقد ھولدرلین
ما ھو بشري، ھولدرلین كما ھیدغر لم یفقد یوما إیمانھ بكلمة لرقة فااقتھا المطالكلمة وب

رجھ ... ئوتیفن جشھ و لكالشعراء وھاھو یدرس قصائد دراسة فلسفیة لكل من تراكل، ری
 واء في مبحثنا الرابع والأخیر.ضھؤلاء الشعراء الذین سوف نلقي علیھم الأ
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  : المبحث الرابع

  

  ورجھئتیفان جش یدةقراءة فلسفیة في قص

 تراكلو جورج 

   



ما أدى بھ إلى نقد جذري للفلسفة مم المعنى الحقیقي للفكر الفلسفي فھبلقد كان اھتمام ھیدغر 
النتیجة المنطقیة أن ى أزیقا الكلاسیكیة على نحو خاص و رغربیة منذ أفلاطون و للمیتافیال

              لتلك المیتافیزیقا منذ أفلاطون و أرسطو و حتى یومنا ھذا قد تمثلت في صدارة العلم 
  و التكنولوجیا.

علمنة  لقد أدرك ھیدغر أن تجاوز المیتافیزیقا الكلاسیكیة إنما یعني التوقف عن
الفلسفة بإضفاء الطابع العلمي علیھا و أدرك أن ھناك صورا أخرى من التفكیر بخلاف 
التفكیر العلمي یمكن أن تعبر عن ماھیة التفكیر الحقیقي و من ھذه الصور "الشعر" في 

اریخ الفلسفة من أمثال علاقتھ الأساسیة بالفكر ووجد دلیلا على ذلك من المفكرین العظام في ت
تفكیرھم بالطابع الشعري و انتھى بھ المطاف إلى تأملات  یتمیزل سقراط الذین قبین المفكر

  عمیقة حول ماھیة اللغة.

إن كلا من المفكر و الشاعر یھتمان باللغة، أي بلغة الوجود و ھما اھتمامنا ھذا 
بة یستجیبان استجابة حقیقیة لنداء الوجود و التفكیر في ماھیة الكلمة عند الشاعر ھو بمثا

التفكیر في الوجود من حیث ماھیتھ الحقیقیة عند الفیلسوف أو ھو تجاوز المیتافیزیقا 
  )01(الكلاسیكیة التي كان محور اھتمامھا الموجود و لیس الوجود من حیث ھو كذلك.

الذي نشرت فیھ محاضرتھ عن الأصل في العمل الفني كما  "متاھات"و في كتابھ 
یقة تكشف عن ذاتھا بطرق متنوعة و أن اللغة بمعنى واسع ذكرنا سابقا أكد ھیدغر أن الحق

یشمل لغة الموسیقى و الشعر على أساس أنھا تحصر كل موجود في الانفتاح و تؤسس 
الطرق و الأسالیب التي تنكشف بواسطتھا الحقیقة و لكن لما كانت اللغة في حد ذاتھا شعرا 

  لمعاني یجب أن یكون شعرا.بالمعنى الأصلي للكلمة فإن كل تفكیر ھو بمعنى من ا

یتفق ھیدغر في الرأي مع ھولدرلین في قول الأخیر بأن "الشعر ھو أكثر المشاغل 
براءة و أشدھا خطرا" فھو شكل من أشكال اللعب یخلق عالمھ من الصور و الأخیلة بحریة و 

وض قو ی لانسان فیھا یخلق و یبدعلاللغة و اللغة ھي أخطر ما أعطي  بلا قید یخلقھا من مادة
و عن طریقھا یرجع عن جدید إلى الأم التي لقنتھ أسمى ما لدیھا من جوانب      و یحطم 

  )02(الألوھیة(الأرض).

إن الشعراء أنفسھم یمكن أن یعینونا في فھم خبرة اللغة فھل اللغة تعبر بشكل نھائي 
  أم ھي الكینونة ذاتھا ؟ : عن الكینونة ذاتھا؟

ست شیئا تربطنا بھ علاقة فحسب بل ھي سیدة العلاقات بل لقد أكد ھیدغر أن اللغة لی
لة ھي لغة الشعر لأن الشعر وحده القادر على یمحركة العالم و كاشفة الوجود فاللغة الأص

رفع الحجب عن الوجود الشعر یسمح للأرض و السماء و تدفق الأعماق و قوة الأعالي بأن 
  )03( ل یتم الإظھار و الإحضار.و تتفاعل و في ھذا التفاع            تتقابل 

میز ھذا یعن الانسان باعتباره كائنا أنطولوجیا تم تناول أھم ما  لقد تحدث ھیدغر
الانسان ألا وھو  الكلام و یتحدث عن اللغة على نحو أنطولوجي أیضا فیقول إن الفكر مخبأ 

  داخل اللغة و اللغة ھي منزل الوجود.



            مثل في إحضار الوجود من التحجب إلى النورة أساسیة تتیللغة خاص و ھكذا تكون
بھذا المعنى كذلك تكون اللغة إحدى مقتنیات الانسان الخطیرة لأن أي قصور في اللغة ینتج  و

  قصور في الإظھار أو في الابانة و التجلي و الوضوح. ھعن

"انفتاح  و بھذا یدخلنا ھیدغر في تجربة مع اللغة حیث یتحدث في محاضرة لھ بعنوان
اللغة" عن الدخول في تجربة مع شيء أو مع انسان أو مع إلھ معناه تركھ یتجھ نحونا و أن 

ھ نحوه وذلك لأنھ الوحید الذي یستطیع أن یدخل یتیالشاعر حین یكتب شعره یترك المقدس 
تجربة مع اللغة فنحن نسكن في اللغة لكون وظیفتھا الإبانة عن ھذا الوجود فاللغة خاصیة 

 انیة لكون الانسان یملك الامتیاز الكبیر وھو علاقتھ بالوجود: الشعر ھو تأسیس للوجودإنس
و بالكلمة التي تعطي بمعنى العطاء و الإھداء و ھي تعطي بواسطة الكلام كما یقول ھیدغر أ

ین إلا أن ھیدغر لم یعتمد فقط علیھ في تبیان ماھیة لصائد ھولدرقرأیناه في  ماالوجود و ھذا 
ألمان أخرین  اءو الشعر و انفتاح الوجود كونھ شاعر الشعراء بل تطرق كذلك إلى شعر اللغة

تیفان شعلى التوالي:  اعن قصائدھم وھموجیزة سنحاول أن نعطي ولو قراءة فلسفیة 
  تراكل.و جورج ورجھ، ئج

 

  : ورجھئتیفان جشل "الكلمة"ري لقصیدة التحلیل الفلسفي الھیدغ

  :ورجھئتیفان جشعر احیاة الش لمحة و نبذة تاریخیة حول

            ) ولد في بودسھایم في مقاطعة "ھسن" درس الفلسفة 1933-1868( ورجھئتیفان جش
  و تاریخ الفن و علم اللغة في باریس و میونیخ و برلین و فیینا.

بحلقة الأدباء و الفنانین الذین التفوا حول الشاعر الفرنسي  1888اتصل في ربیع 
تعرف على الشاعر فیرلین انضم إلى جماعة الرمزیین أسس مدرسة أدبیة  ملارمیھ كما

یة الجدیدة في تیكھ رأس الحركة الرومنورجئیعد ج the hofmanns tahlخاصة تدعى 
  .ألمانیا

أنھ مسؤول بصفة رئیسیة عن نھضة الشعر الألماني قرب نھایة القرن بیمكن القول 
"مرحلة الشكل" في حیاة الشاعر فقد  1895-1890و تمثل السنوات الخمس من  رالتاسع عش

اھتم باختیار الكلمة النبیلة و احكام الشكل و رقة الوزن و معاداة كل ما ھو تقلیدي أو صارخ 
قت صلتھ بالمدرسة الرمزیة ثوتالنزعة الطبیعیة في الأدب، لذا  أو وضیع مما جاءت بھ

لمجرد من كل ھدف أخلاقي أو و أصبح من أكبر المنادین بالفن للفن" ا    الفرنسیة 
 )04( اجتماعي.

و ما بعدھا وفیھا استغرق في تأملات  1903انتقل إلى المرحلة الكلاسیكیة في عام 
لمثل الأعلى امیتافیزیقیة و صوفیة و راح یدعو إلى عقیدة تربویة جدیدة و أخلاق قائمة على 

  صدقا. أكثر تحررا و بساطة و ةفي الجمال و صار شعره في ھذه المرحل



حیث أسس  1933-1914أثر تأثیرا بالغا على الحیاة العقلیة في ألمانیا من عام 
مدرسة شعریة كانت في الحقیقة دعوة إلى عبادة الفن و التضحیة بكل شيء من أجلھ و لھ 

ة عند الرمزیین الفرنسیین و جماعة الأدباء الانجلیز السابقین على شكسبیر و مترجمات قی
  دانتي.

                خاتم السابعالو  1980في عام  hymnمؤلفاتھ الشعریة أناشید و من أھم 
der siebente ring  و المملكة الجدیدة  1907في عامdas neue reich  1928في عام             

و یتضح في ھذه المؤلفات تطوره الروحي ابتداءا من الشك و البحث عن الذات إلى دوره 
  لجدید.بوصفھ قائد المجتمع ا

ورجھ مثالا لتوضیح مفھومھ الأنطولوجي من اللغة ئاتخذ ھیدغر من قصیدة الكلمة لج
  یقول في ھذا الصدد:

اللغة بوصفھا كذلك؟...عندما لا نستطیع العثور على الكلمة  ثو لكن متى تحد."..
 یره اللغة فینا منثفنغوص للحظات فیما ت .الملائمة للتعبیر عن شيء ھو موضع اھتمامنا..

ما نعبر باللغة عن شيء لا یمكن الحدیث عنھ فإن كل شيء عندحیث ماھیتھا الأساسیة و لكن 
. ذلك ھو الحال مع الشاعر ... فالشاعر .یعتمد على اللغة و على ما تمنحھ أو تحجبھ الكلمة .

ورجھ و منھا ئن جاتیفشیقة شعریة و من أمثلة ذلك قصائد یدخل في تجربة مع اللغة بطر
و فیما بعد  1919و نشرت لأول مرة في عام  the word das wortوان الكلمة قصیدة بعن

  )05( دیوان المملكة الجدیدة للشاعر.شرت في ن

إن اللغة ملك للإنسان و تنتمي إلى عالمھ و ھي وسیلتھ في كشف الوجود المتحجب 
النعم"  الذي یحیا فیھ و ھي بذلك تكون ھبة أو نعمة بل ھي على حد قول ھولدرلین "أخطر

فاللغة لیست وسیلة أو أداة یستخدمھا الانسان على نحو ما یستخدم الأدوات بل إن اللغة لیست 
اللغة تنطق و إن ھي ما ینطقھ الانسان فلیس الانسان ھو الذي ینطق أو یتحدث اللغة بل 

ھم و التفسیر فإن ذلك یعني أن الإنسان یف تتحدث من خلالھ و لما كانت اللغة ھي مجال الفھم
  )06( و یفسر من خلال اللغة.

إذا أردنا التفكیر في ماھیة اللغة كما یرى ھیدغر فإن اللغة یجب أن تتحدث بنفسھا 
إلینا فنحن في الواقع نترك اللغة تتحدث إلینا و تعبر عن ماھیتھا و أنھ یمكننا التعرف على 

الھدف اتجھ إلى قصیدة ھذه الماھیة من خلال التجربة الشعریة مع اللغة و ھو تحقیقھا لھذا 
  تعرف على علاقتھ باللغة.یلورجھ ئتیفان جش"الكلمة" ل

  

  :الكلمة تقول قصیدة 

  معجزة عن بعید أو حلما

  جلبتھ إلى طرف بلادي 



  و انتظرت حتى تجد ربة القدر المظلمة (الجرمانیة)

  في نبعھا اسما تضفیھ علیھ 

  قبض علیھا بقوة أعندئذ أمكنني أن 

  و تسطع نافذة في عظامي  ن تزدھرلآاو ھي 

  وقدیما حركني الشوق إلى رحلة طیبة 

  ثریة و رقیقة  ةو معنى جوھر

  ر یفتشت طویلا ثم جاءتني بالخ

  لا شيء ھنا یرقد في الأعماق 

  ھنالك أفلتت من بین یدي 

  بلدي الكنز أبدا... تو ما كسب

  زون ھذا الزھدحفتعلمت و قلبي م

 إن تنكسر الكلمة لا یوجد شيء.

)07(  

  

في الأبیات الأولى للقصیدة نتبین أنھا تتحدث عن قدرة الشاعر و قوتھ لامتلاكھ موھبة 
الرؤیة و البصر كما أن ربة القدر في الأساطیر الجرمانیة ھي التي تھب رؤیتھ الاسم نعمة 

  منھا و ھدیة.

و "الكلمة" ھي التي تظھر الموجود أمام الشاعر أو أمام سائر الأشخاص كما أن 
ماء ھي التي تمكنھ من الاحتفاظ برؤاه كما تساعد ھذه الرؤى على التفتح و الازدھار الأس

  حیث نبلغ قمة الفعل الشعري تأكیدا لما جاء في البیت السادس من القصیدة:

 "و ھي الان تزدھر و تسطع نافذة في عظامي.

و البقاء  ر الأشیاء و تمدھا بالوجودضو الشاعر ھنا یشیر إلى أن الأسماء ھي التي تح
عن تجربة مختلفة فقد رجع من رحلتھ  اأما في الأبیات الستة الأخیرة فالشاعر یحدثنا فیھ

ھي التي تظھر كانت و ربما   و رقیقة ةجوھرة ثری : و معھ شيء قریب             الطیبة 
موجود من نوع  يو الجوھرة شيء غال و نفیس أو ھ           الشاعر نفسھ وجود 
  )08(متمیز.

إن نقطة انطلاف ھیدغر في تفسیره للمفھوم الأنطولوجي للغة في ضوء قصیدة 
  ورجھ تبدأ من نھایة القصیدة و بالأخص في البیتین الأخیرین للقصیدة: ئتیفان جشل "الكلمة"



   زون ھذا الزھد حو تعلمت و قلبي م 

  إن تنكسر الكلمة لا یوجد شيء

  

قصیدة "الكلمة" لأنھ یجعل اللغة تحدث  لقد أكد ھیدغر على أھمیة البیت الأخیر في
            بوصفھا كذلك كما یفصح عن العلاقة بین الكلمة و الشيء فانكسار الشيء إنما یعني الافتقار 

  .الكلمة ىإلر فتقاد فلا یوجد شيء عندما نفتقو الإأ

ا أشار ھیدغر إلى أن المعجم اللغوي تحتشد فیھ الكلمات و مع ذلك فھو لا یعرفنا م
و أن التجربة الشعریة مع الكلمة قد تفیدنا في ھذا المضمار فالكلمة في القصیدة ھي الكلمة، 

یمكن القول بأن التسمیة   to name، nennenالتي تسمي الشيء و لكن ماذا تعني التسمیة 
 ة أو شفرةبھو علامة أو إشارة صوتیة أو مكتوھي أن نزود شیئا ما باسم أما الاسم ف

cipher، chiffre ة التي نفكر من خلالھا ذات مغزى معین و كل شيء یعتمد على الطریق
فإذا انتقلنا إلى  name ،   namen أو اسم sign ،zeichen: علامة  مثل كلمات  في معاني
أن القصیدة تضع في الاعتبار  - وفقا لوجھة نظر ھیدغر -ورجھ "الكلمة" وجدنا ئقصیدة ج

  الإسم حیث جاء فیھا ما یلي:

  لمةظمالرت حتى تجد ربة القدر انتظو 

  )09( في نبعھا اسما نضفیھ علیھ

جعلنا یو المكان الذي وجد فیھ الاسم (نبعھا)  "ربة القدر"إن صاحبة ھذا الاسم 
مترددین في فھم الاسم بوصفھ مجرد علامة بحیث یمكن القول بأن مصطلحي "الاسم" و 

ھما مجرد علامة بل یذھبان إلى أبعد من ختلفان تماما عن كونیورجھ ئالكلمة" في قصیدة ج
ذلك بكثیر و أنھ ینبغي أن ندرك مغزاھما العمیق في ضوء البیت الأخیر من قصیدة الكلمة 

  الذي یؤكد ھیدغر مرارا على أھمیتھ:

  إن تنكسر الكلمة لا یوجد شيء

  

 و ھو البیت الذي قام ھیدغر بإعادة صیاغتھ في صورة نثریة حینما قال لا یوجد شيء
  )10( حینما نفتقر إلى الكلمة أي في حال غیابھا.

ورجھ لا تقتصر على القول بأن ھناك علاقة بین الشيء ئتیفان جلشإن قصیدة الكلمة 
الكلمة ھي التي تساعد الشيء على الوجود و تحفظھ، أن و الكلمة، بل تزید علیھ  )الموجود(

  الوجود و تكفلھ لھ.فھي التي تجعل الشيء شیئا و ھي التي تمكن الموجود من 

و الاسم ألا یوجد شيء حینما تغیب الكلمة  ھالقصیدة على أن ھاتھلقد أكد ھیدغر في 
الشيء یوجد فقط عندما تسمى  : فالكلمة وحدھا تمنح الوجود للشيء أو بعبارة أخرى



" في الكلمة و هجد "مستقریالشيء بوصفھ موجودا أي أن أي شيء "یسكن" أو  "الكلمة"
  العبارة التالیة لھولدرلین "اللغة بیت الوجود" .بذلك تصح 

أما فیما یخص البیتین الأخیرین فھو یتحدث عن الزھد فما الذي یزھد فیھ الشاعر؟ و 
  ما الذي تعلمھ ھنا من جدید؟

إنھ شيء یتعلق بالرأي الذي كان یؤمن بھ من قبل عن العلاقة بین الشعر و الكلمة لقد 
ي السابق و التخلي ینطوي في نفس الوقت على "وعد" فالكلمة تعلم الأن أن یتخلى عن الرأ

  تبدو الان في ثوب جدید إنھا ھي التي تضفي على الشيء وجوده و تحافظ علیھ.

"و إذا الشاعر ھو حارس الكلمة و مدبرھا و إذا كانت تجربتھ قد انتھت بالإخفاق و 
ھي لیست ف ،تجربتھ الجدیدةبھا  يإذا كانت ربة القدر قد عجزت عن العثور على كلمة تسم

 نلم یكشیئا عن عقیدتھ السابقة لكنھ تعلم  )*(تجربة سلبیة خاصة فلقد تعلم الزھد و التخلي
  )12( یعلمھ عن سلطان الكلمة و قدرتھا."

یرى ھیدغر أن الحزن العظیم یجعل الشاعر یتخلى عن المرح العظیم و أنھ عندما 
ما في الكلمة من سمو و قوة و یتلقى معرفة أولیة عن بكل  تھتجربھذا الزھد یدخل في   یتعلم

تجربة مع الكلمة و لیس بوسع الشاعر أن یدخل في  المھمة الملقاة على عاتق القول الشعري
ما لم یشوب تلك التجربة انفعال "الحزن" فالشاعر "حزین" بسبب ھذا "التخلي" لأنھ یعني 

إلى التجربة الشعریة التي تمنحھ أكثر الھبات الفقدان و مع ذلك فلیس التخلي فقدانا بل یشیر 
  )13( سببا في السعادة فھذا التخلي یشیر إلى الحقیقة التي تعلمھا.

عر یدخل في تجربة إلى اللغة من خلال الكلمة و التخلي الذي تعلمھ یتضمن افالش
   الكلمة. راعتراف الشاعر بأنھ لا یوجد شيء عندما تنكس

ة إلى أن غیاب الكلمة یستلزم اختفاء الجوھرة و بالتالي لقد أشار ھیدغر ضمن القصید
تفلت من ید الشاعر و ھذا الغیاب یشیر إلى وظیفة الكلمة فھي لا تقتصر على إضفاء الاسم 
على الموجودات و لیست مجرد ید تمتد بالاسم إلى ما نتصور وجوده بل ھي قبل كل شيء 

شاعر إلى الكلمة بالجوھرة التي یحملھا یرمز ال .ذلك الذي یھب الوجود و یضفي الكینونة
كون ھذه الجوھرة ھي تمعھ إلا أن ربة القدر تعجز عن إیجاد اسم لھا و یقترح ھیدغر أن 

فھو یفتش في وطن  الكلمة نفسھا. وھنا یعرف الشاعر حدوده التي لا یصح أن یتخطاھا
 و لا جدوى من البحث علیھا لكن الكلمة لیست شیئاثر فلا یع "مةلالك"الشعر عن كلمة تسمى 
  )14(بین الأشیاء عن الكلمة.

طیع أن تكون كنز بلاده و تى صامتا إزاء الجوھرة التي لا تسو على ذلك فالشاعر یبق
مع ذلك في تمنحھ تجربة مع اللغة كي یتعلم الزھد و التخلي و في ھذا الزھد انكار للعلاقة 

  .بین الكلمة و الشيء

م تجعلھ ثھا تجعل الشيء یظھر بوصفھ شیئا و من لشاعر أن الكلمة وحدا لقد عرف
عري بوصفھ شجرب نداءه الیبذلك یتعرف على سر قوة الكلمة و الشاعر ما  حاضرا و ھو



نداءا للكلمة یبحث عن منبع الوجود و ھو یحتاج في ذلك إلى معجزة تأسره أو أحلام تجذبھ 
من "الكلمةـ  تھ و أحلامھ إن كلاإلى منبع اللغة حیث تتوافد علیھ الكلمات المعبرة عن معجز

" و في الكلمة على بالكلمةما یتبقى یؤسسھ الشعراء فاللغة" ینتمي إلى مجال القول الشعري "
و رأینا في المبحث السابق أن ھیدغر كان یھتم بالقصائد الغنائیة  )15(حد تعبیر ھولدرلین

   .جرمانیا و خبز و نبیذ لھولدرلین و التي تتحدث عن الكلمة زھرة الفم في كل من قصیدة

ة یققإن الشاعر یسمى المقدس بینما یؤكد المفكر على الكلمة الشعریة و یصون ح
الوجود من خلال ھذه الكلمة لأن اللغة في الأصل ھي لغة الوجود و لأن ماھیة اللغة تبدأ من 
ماھیة الشعر و تلك الماھیة تختلف عن مظاھر اللغة من نحو و صرف و غیرھما فھي 

حوار الذي یفترض إمكانیة السماع و الإنصات و الشاعر حینما یؤسس من جدید ماھیة ال
جدید ھو زمان الآلھة السابقین، و الإلھ  الشعر وفقا لما یراه ھولدرلین إنما یبدو بتحدید زمان

الزمان الضنین أو زمان التعاسة قد غاب فیھ الالھ و نحن في  الذي سیجيء، ذلك أن زماننا :
  )16( .ھ من جدیدجيء الالانتظار م

  

  : یقول ھیدغر في محاضرتھ ماھیة اللغة

یجعل كل  وجمع كل الأشیاء في القرب یلم ا..."القول بوصفھ المحرك في رباع الع
منھا في مواجھة الاخر وھو یقوم بذلك في صمت كما أن الزمان یتزمن و المكان یتخذ 

  أیضا في صمت. المكان یتم -لعب الزمان أن موضعا في صمت فضلا عن

ویسمى ھیدغر نداء التجمیع الصامت الذي یحرك رباع العالم عن طریق القول باسم 
ورجھ "الكلمة" حیث یقول ئرنین الصمت و إذا عدنا مرة أخرى إلى تفسیر ھیدغر لقصیدة ج

  في البیت الأخیر من القصیدة:

  "إن تنكسر الكلمة لا یوجد شيء"

 

و  و الخطوة الحقیقیة للعودة إلى طریق التفكیرلوجدنا أن ھذا الانكسار للكلمة ھ
الانكسار ھنا یعني الكلمة المنطوقة تتحول إلى كلمة بلا صوت و إلى المصدر الذي انبعث 

  )**( .منھ بوصفھ القول الأصلي المحرك لرباع العالم

بقى شيء یعبر عن قوتھا الغامضة التي تإنھ في صمت الكلمة أو في انكسارھا ی
ماقھا و ھذه القوة تعبر عن الطریقة التي یوجد بھا الشيء فالصمت عند ھیدغر تحملھا في أع

ھو شرط التجدد الروحي و یرتبط بالقدرة على الانصات لنداء الوجود فلا بد من أن نحسن 
  )17( في الحوار.الانصات كي ندخل 

فاللغة إن الإنسان من حیث ماھیتھ لا یكون إنسانا إلا بقدر ما ینصت إلى نداء اللغة، 
سكن الإنسان الذي یحیا فیھ دون أن ینتبھ إلیھ أو یفكر في أمره، فھو أبعد شيء عنھ و إن كان 



أقرب الأشیاء إلیھ، و الآن یتوارى الإنسان قلیلا لكي تبرز اللغة إلى المقدمة، فاللغة ھي التي 
و حیث تستخدم الإنسان، و علیھ أن یطیعھا و ینصت إلیھا. "حیث توجد لغة یوجد عالم، 

یوجد عالم یوجد تاریخ، فاللغة نعمة بمعنى أشد أصالة، فھي نعمة و ضمان لھذا العالم و ھذا 
  )18(التاریخ لأنھا تضمن أن یكون في استطاعة الإنسان الوجود بوصفھ كائنا تاریخیا".

  

  : شاعر المشھد الجنائزي جورج تراكل

التي تساعد الشيء على تیفان جئورجھ تطرقنا إلى الكلمة كونھا ھي شضمن أشعار 
               بالإضافة إلى كل من قصیدة جرمانیا، خبز من قراءتنا الفلسفیة لقصیدة "الكلمة"ضالوجود 

و نبیذ للشاعر ھولدرلین و ھا نحن الآن سنحاول الوقوف عند الكلمة و الكلام دائما في 
رتن ھیدغر، غیر أنھ لابد قصیدة "مساء شتائي" للشاعر جورج تراكل الذي لطالما اھتم بھ ما

  .ھذا الشاعرلنا أن نوجز نبذة عن تاریخ ونشأة 

بمدینة سالزبورج بالنمسا، و في سنة  02/03/1887ولد الشاعر جورج تراكل في 
، دستویفسكي، ھولدرلین، ھأخد یلتھم أعمال نیتش 1904دخل الثانویة و في سنة  1897

ة و بعد ثلاث سنوات من العمل التدریبي في مبو، بدأ تعلیما في دراسة الصیدلبولدیر و را
مدینة سالزبورج انتقل بعدھا إلى مدینة فیینا لیدخل طالبا جامعا في قسم الصیدلة حیث 

  من إنھاء دراستھ في ھذا القسم بنجاح. 1910استطاع 

 عو بعد موت والده الذي أثر فیھ كثیرا وجد نفسھ صیدلیا تابعا للجیوش الألمانیة و م
  حرب التحق بساحة المعارك ضمن الفرقة الطبیة.اندلاع ال

اضطر جورج تراكل مجبرا وحده  1914بعد المعركة قرب جورودیك في غالتسینن 
في أحد مخازن الحبوب أن یسعف تسعین جریحا بجروح خطرة دون أن یستطیع مساعدتھم 

ك المعركة خارت و لعدم توافر الأدویة وقتھا فقد شھد مشھدا جنائزیا، بعد تل           طبیا
توفي بعد  1914نوفمبر  03قواه و انكسرت نفسھ و سرعان ما تدھورت صحتھ و في 

  محاولة انتحار إثر صدمة نفسیة أحدثھا ابتلاعھ لكمیة كبیرة من الكوكایین.

عاما مخلفا وراءه رغم ذلك  27مات جورج تراكل و ھو لم یبلغ من العمر سوى 
  الشعراء العظام. ھ في مصفعتجربة ثریة غنیة جدا تض

           أشعاره تغلب علیھا مسحة الحزن و الكآبة، ففي أغلب قصائده نصادف الألوان الداكنة 
لى الموت، و ھذا انعكاس واضح لمحیطھ إمن الغروب إلى الغسق إلى الظلام و القاتمة، 

ھذا  معھا ربما حرب التي دمرت المانیا و اوروباالاجتماعي الواقف على حافة دمار ال
  المشھد الجنائزي ھو الذي عجل بموت تراكل مبكرا.

لقد تحدثنا سابقا عن كون الكلام یبقى المكانة الأقرب إلى الكائن البشري بصفتھ نشاطا 
إنسانیا و تعبیر بوصفھ عملیة تخریج، و ھناك من یرد الكلمة إلى أصل إلھي كما ورد في 

  )19( .إنجیل یوحنا حیث الكلمة كانت في الأصل مع الله



أن نبحث في التكلم، في الكلام حیث ثم التكلم، ینبغي أن نجد ما ھو متكلما خالصا (أي 
  المحض ھو القصیدة.  le parléمحضا)  و ھذا المتكلم 

حتوي على المتكلم المحض؟ لكي نھتدي ت: أي قصیدة من شأنھا أن  و ھذا یجعلنا نتساءل
نتقاء، و الانتقاء یتم وفق ما یجعلنا أمام انتشار لیس ھناك أي معیار أو قاعدة، ھناك اختیار، ا

  )20( الكلام بحیث یتیح لنا في تتبعھ، أن نعرف كیف یتكلم الكلام نفسھ.

  

 التي اختارھا مارتن ھیدغر ھي قصیدة "مساء شتائي" لجورج تراكل:  القصیدة

    حیث یھطل الثلج على النافذة                   

  المساءو حین، طویلا یقرع جرس  

   لكثرة من البشر تكون المائدة جاھزة       

  و البیت مھیأ و ملآنا      

          ثمة من یكون على سفر                   

  لى الباب عبر الدروب المظلمةإیصل  

  ذھبا تزھر شجر الرحمات            

  ھا الطريغالتي تلدھا الأرض من نس            

  

 ِ     ة                 ــعَ دَ ــأیھا المسافر أدخل ب

  الألم حجر العتبة               

      ھنا في الضوء الخالص، یشع           

  على الطاولة خبز و نبیذ      

  

تتألف القصیدة من ثلاث مقاطع رباعیة، و نستطیع أن نوجز ما تحاول القصیدة أن 
  تصفھ بما یلي:

لج یھطل و جرس المساء یرن و ما ھو في ث في الخارج، الثدیصف المقطع الأول ما یح* 
الخارج یكاد یلامس ألفة الداخل في المسكن البشري، و رنین یسمع في كل بیت، في الداخل 

  كل شيء جاھز و مرتب، المائدة مھیأة.



المقطع الثاني، یثیر نوعا من التضاد و التعارض، إذ یخبرنا المقطع أنھ بعكس كل الذین * 
دروب المظلمة، إلا منازلھم، ھناك  آخرون یسافرون، غرباء في ال یجلسون حول الموائد في

ضي أحیانا إلى باب منزل یأویھم. لكن القصیدة فت  - و إن كانت سبلا شاقة -  أن ھذه الدروب
ویل، یرد في الملاذ) بوضوح یجنب القارئ مشقة التأ -لا تعبر عن ھذا الإھتداء (إلى المنزل 

  )21( لرحمات).مات (انعالقصیدة ذكر شحرة ال

أما المقطع الثالث : فیدعو المسافر  إلى ترك ظلام الخارج و إلى الدخول في نعمة الضوء، * 
  فمنزل كل إنسان و مائدتھ الیومیة أصبحا بیت الله و مائدتھ المقدسة. 

أما نحن كما یرى ھیدجر، فیجب أن نخرج من ھذا الفھم ولابد من ضرورة كسره، 
عبیر أو مجرد نشاط إنساني، فالكلام متكلم، لذلك نحاول أن نبحث عن لأن الكلام لیس مجرد ت

 la parole ریة الكلام المتكلم.عالتكلم في كلام القصیدة، بمعنى البحث ینبغي أن یكون في ش
parlée 

، نحسب أنھا مجرد وصف لمساء شتائي كما "مساء شتائي"من خلال عنوان القصیدة 
یقصد ذلك بل أنھ حاول أن یظھره و كأنھ حادث و حاضر  ھو في الواقع، غیر أن الشاعر لم

  عبر إثارة الإنطباع لدینا بأنھ حدث.

فالمخیلة الشعریة ھي التي تنبثق من كلام  القصیدة و المتكلم فیھا ھو الشيء الذي 
  )23(و لھذا عرف الشاعر بأنھ حارس الكلمة و مدبرھا.  )22(ینبثق منھا ویتلفظ بھ الشاعر،

متكلم إذا ما سلمنا جدلا بأن التكلم في حقیقتھ لیس ھو التعبیر و حتى في  إذن الكلام 
فإن  le dire poêtiqueمن فعل القول الشعري انطلاقا القصیدة  le parléسعینا لفھم متكلم 

                                  المتكلم یبدو دائما و على وجھ الخصوص، بوصفھ كلاما یلفظ و یصوغ
prononce et enonce .)24(  

عند قولنا بأن الكلام متكلم فھذا معناه أن الكلام یتكلم و لیس الإنسان، و نحن لا ننكر 
نستطیع من ضمنھا أن على الإنسان، لكننا نسأل : ما ھي الحدود الدقیقة التي ملكة الكلام 

  ؟  le parléنقول بأن الإنسان یتكلم ؟ و للحصول على الإجابة نسأل أیضا : ما ھو التكلم 
  

  یختار ھیدغر على سبیل المثال  ھذین البیتین من قصیدة تراكل : 

  و حین طویلا یقرع جرس المساء      حیث یھطل الثلج على النافذة

  

لعناصر المساء الشتوي، و لكن السؤال  الذي  تسمیةمن خلال البیتین نلاحظ أن ھناك 
              قتران الاشیاء و الأحادیث المعروفة یطرح نفسھ ھنا : ماذا تعني التسمیة ؟ إنھا أكثر من ا

بكلمات تدل علیھا، فالتسمیة لیست توزیع نعوت أو استخدام كلمات، أن تسمي و المعقولة 
نداء و دعوة و النداء یجعل  فالتسمیةیعني أن تنادي بالإسم، أن تخاطب، أن تدعو بالإسم، 



 )25(ى حاضرا في دائرة الحاضر و طمأنینتھ. مناداه أقرب إلیھ لكن ھذا القرب لا یجعل المناد

وع ندائھ، في أي اتجاه ؟ في البعید، ضإلا أن معنى النداء یكمن في أنھ یشیر مسبقا إلى مو
  ھناك تكون إقامة المنادى الذي یكون لا یزال في حالة الغیاب.

ن ھذا إن الأشیاء التي یقوم باستدعائھا النداء في ھذین البیتین تحضر في الكلام، لك
ور لیس مماثلا كحضور الأشیاء في الغرفة، و ھنا نتساءل حول ھذین الحضورین ضالح

  ا...ارنصأیھما أسمى و أقوى : حضور الاشیاء المنادى علیھا أم الأشیاء الواقعة تحت أب

إن ھذه الدعوة للاشیاء بما ھي أشیاء، لأن تلتفت نحو البشر لكي تكون ما ینظر إلیھم. 
جد إطار یجمع السماء و الأرض و البشر الفانین و الآلھة... و ھذا الإطار تم في القصیدة یتوا

خلقھ بانبساط الأشیاء في اتجاه ذواتھا و ھو ما نسمیھ "العالم" بمثابة إقامة جامعة تشكل 
ماة و س. فحین تتم تسمیتھا الأشیاء المl’être chose des chosesالوجود الشیئي للأشیاء 

  أشیاء.تنادى إلى وجودھا ك

إن الأشیاء فحوى العالم و العالم حظوة الاشیاء، و الكلام في المقطعین الأولین من 
لعالم بأن یجيء إلى الأشیاء، و لكن لالقصیدة یتكلم بأن یقول للأشیاء بأن یجيء إلى العالم، و 

 ینبغي ھنا أن نشیر إلى تمایز ھاتین الدعوتین، ذلك أن لا العالم ولا الاشیاء في حضورین
منفصلین یضاف واحدھما إلى الآخر بل یحضر واحدھما عبر الآخر و من خلالھ و عبر 

حیث یقیم الحضوران  حمیمیةفال یكونان فیھ في اتحاد، Milieuتخللھما ھذا یخلقان وسطا 
  )26( من خلالھ.و و الاشیاء و أحدھما من أجل الآخر   لعالم ل

تكون  نفسھا بدون تمایز ولا علاقة،  إن الإختلاف بین العالم و الشيء یجعل الأشیاء
فقط بعد للعالم و للشيء، إن في النداء الذي یستعدي الشيء و العالم ما ھو منادى بالفعل، و 

  ھذا المنادى ھو الإختلاف.

في المقطع الأول من القصیدة دعوة للأشیاء أن تجيء، تلك الاشیاء مما ھي قابلة 
  إلى مستوى صورتھا. للإنبساط و التفتح كأشیاء، تحمل عالما

و في المقطع الثاني دعوة للعالم أن یجيء، العالم الذي بما ھو انبساط و تفتح كعالم، 
  وة الأشیاء.حظ

بما ھو كذلك للعالم و الاشیاء أن یجيء،  (Milieu)أما المقطع الثالث فدعوة  للوسط 
  )27( ا الرقیقة و یسمو بھا إلى الذروة.مإنھ یحمل وحدتھ

  ممیز كالتالي :  بنداءثالث یبدأ إن المقطع ال

 ِ   ة"ـــدَعَ ــ"أیھا المسافر أدخل ب

  



إلى أین ؟ لا وجود لأي إشارة في ھذا البیت للمكان الذي دعي إلیھ المسافر، غیر أنھ 
یقوم بدعوة المسافر الداخل إلى الدعة (السلام). إنھا الدعة التي تحكم الباب. ثم فیما بعد ھناك 

  ب الحسرة إلى الروح : تردد الدعاء الذي یجل

  "الألم حجر العتبة"

  

  أي ألم ؟ من أین ولأي اعتبار استدعاء الألم ؟

إن الكلمة التي تستوقف ھي :"... حجر..." الكلمة الوحیدة في القصیدة التي تتكلم في 
صیغة الماضي، إنھا تسمى شیئا موجودا الآن و سبق لھ أن كان، و في ھذا الإحتضان 

ذي ھو التحجر، تبسط العتبة وجودھا في البدایة، العتبة ھي الركن الجذري لوجوده السابق ال
المابین العتبة تحتمل  )28( الذي یسند الباب كلھ، یصون الوسط حیث یتداخل الخارج و الداخل.

الألم ھو ألم في العتبة زمھا قدرة الإحتمال أي الصلابة، فالألم ھو الذي حجر العتبة، و یل
یمیز لكنھ إذ یفعل ذلك یجذب و الالم ؟ الألم یفصل ما ھو مجتمع بالطبع، متصلبا كألم، ما ھ

في الوقت نفسھ كل شيء في اتجاھھ و یجمع كل شيء فیھ، الألم إذن ھو ما یصل في التمزق 
  و یجمع، إنھ لحمة التمزق، إنھ العتبة، الألم إذن ھو الإختلاف.               الذي یمیز 

  على الطاولة، خبز و نبیذ      عھنا في الضوء الخالص، یش

  

أین ھو إشعاع  الضوء الخالص ؟ على العتبة حیث یقیم الألم، إذن تمزق الإختلاف 
ھو الذي یجعل الضوء الخالص مشعا، و ھو الذي یطلق العالم لانبساطھ كعالم و یجعلھ 

  أي صائرا حظوة الاشیاء. Mondant متعاتمابالفعل 

الاشیاء إلى وسط حمیمیتھما و لحمة انتمائھما ھي یستدعي المقطع الثالث العالم و 
  )29( الألم (العتبة).

وحده المقطع الثالث یجمع إیعاز الأشیاء و إیعاز العالم، و الإیعاز بالمعنى الفعلي 
  للكلمة ھو النداء المبتكر الذي یدعو للقدوم إلى حمیمیة العالم و الاشیاء.

یث كان المتكلم أي في القصیدة إنھ تكلم إنھ شكل انبساط التكلم، و التكلم ینبسط ح
عالم الأشیاء و اشیاء  : الكلام، فالكلام یتكلم، إنھ یتكلم بدعوتھ إلى القدوم إلى ما یشكل لحمة

العالم اي بدعوتھ إلى القدوم إلى ما بین الإختلاف، أن تضع شیئا في قلب الدعة فھذا یعني أن 
  الدعة و السكینة في رده إلى العالم. ،كشيء تھدئ من روعھ، و الإختلاف یمنح الشيء

ماذا تعني السكینة ؟ لا تعني فقط غیاب أي صوت، فالساكن یقیم ھو أیضا في الدعة... 
إذن ھو استجماع الإیعاز لذاتھ لكي  Sonnerرع قالإختلاف ھو نداء التجمع، و ھذا ھو ال

  )30( یعاز.إیستدعي انطلاقا منھ كل 



ما بفھ استجماعا للذات حین قرع الصمت، و تكلم البشر و على ذلك فالكلام یتكلم بوص
  قوم على انتمائھ إلى تكلم الكلام.یھو تكلم الفانین لا یقوم بذاتھ، بل 

الإنسان یتكلم و الإجابة تكون ھي الإصغاء حیث یكون انتماء إلى إیعاز الصمت و 
  تكلم الكلام یتم في القصیدة.

لقول شعري فكل نص یحتاج إلى إیضاح تقاس عظمة الشاعر بانطلاقھ من إملائھ 
جید، ھذا الأخیر یفترض مسبقا وجود حال علما بأن حال القول الشعري یحتاج بالمقابل 
 لاستقراء أولي یتم عبر إیضاح أولي للنصوص المختلفة "و في ھذه اللعبة التي تقوم على

قول الشعري لأي التبادل (التراوح) بین الإیضاح و الحال یكمن كل حوار بین الفكر و ال
  )31( عر.اش

أي حوار صادق و فعلي مع القول الشعري لشاعر ما ینتمي إلى الشعر، و یتم ذلك 
بین شعراء و فیما بینھم، و لكن من الضروري أحیانا أن یقوم حوار بین الفكر و الشعر و إن 

  كانت مختلفة بالكلام.

من الحوار ھو استثارة  إلى ماذا یھدف الحوار القائم بین الفكر و الشعر ؟ الھدف
  وجود الكلام لكي یتعلم الفانون من جدید كیف یھتدون إلى الإقامة في الكلام.

ة التي قد یمتلكھا یر و لا یمثل الرؤعقول الشعري ھو حوار الفكر مع الشإن حال ال
الشاعر للعالم، و بصورة خاصة لا یستطیع حال القصیدة أن یستبدل سماع النصوص 

یكون دلیلا لھا أو إلیھا، ففي أفضل الأحوال یمكن للحال الذي یعملھ الفكر أن  الشعریة ولا أن
یرتفع بالإصغاء إلى مستوى السؤال و جدارتھ و أن یجعلھ في أقصى الممكن أكثر استغراقا 

  )32(في التأمل.

ھكذا نرى أن الشعر یقال بالكلمات، یؤسس ما یبقى أي الوجود و یوقظھ، و یحقق لھ 
لغة إذن ھي مجال أكثر المشاغل براءة و ھي التي تتحمل مسؤولیة الكشف عن الحضور، فال

  )33( الوجود فتشعلھ حماسا إذا حضر أو تملؤه ھما إذا غاب.

فالشاعر ھو على نحو ما، لسان حال الشعب إن لم نقل إنھ مرشده، إن في الشعر 
إنما ھي أساسا ما یضمن  یتجلى وجود اللغة، و اللغة لیست في المقام الأول وسیلة الإتصال و

إمكان الوجود في وسط انفتاح الموجود، و علیھ فإن المعنى ھو الذي یؤسس للغة. و القول 
  ھو تحدید عیني للكلام.

لقد جعل ھیدغر من شعر  ھولدرلین خاصة أسمى تعبیر عن ماھیة الوجود، لقد شكل 
  ایة الإنسان و تأسیسا للوجود.ھذا الشعر أروع التحام بین الشعر و الفلسفة، إذ أصبح الشعر غ

 

  ھوامش المبحث الرابع للفصل الثالث : 

  .156): عبد السلام جعفر صفاء، مدارات فلسفیة، مرجع سابق، ص 01(



  .157 – 156): المرجع نفسھ، ص ص : 02(

  .217): ھیدغر مارتن، نداء الحقیقة، مصدر سابق، ص 03(

  .28ة عند ھیدغر، مرجع سابق، ص ): عبد السلام جعفر صفاء، أنطولوجیا اللغ04(

  .30): المرجع نفسھ، ص 05(

  .130): توفیق سعید، في ماھیة اللغة و فلسفة التأویل، مرجع سابق، ص 06(

  .31): عبد السلام جعفر صفاء، أنطولوجیا اللغة عند ھیدغر، مرجع سابق، ص 07(

  .209 - 208): ھیدغر مارتن، نداء الحقیقة، مصدر سابق، ص ص 08(

  .34): عبد السلام جعفر صفاء، أنطولوجیا اللغة عند ھیدغر، مرجع سابق، ص 09(

  ): المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.10(

  .212 - 211): ھیدغر مارتن، نداء الحقیقة، مصدر سابق، ص ص 11(

مشتق  Verzicht – renunciation(*): أشار ھیدغر إلى أن مصطلح الزھد أو التخلي 
بمعنى  dicereبمعنى التخلي، و جذور الكلمة لاتینیة  Abdicate – Verziehenمن الفعل 

  "یوضح" أو "یشیر" أو "یدل على"، و الشاعر في التخلي تتحدد علاقتھ الأولى بالكلمة.

  .210 - 209): ھیدغر مارتن، نداء الحقیقة، مصدر سابق، ص ص 12(

 -  39سابق، ص ص  ): عبد السلام جعفر صفاء، أنطولوجیا اللغة عند ھیدغر، مرجع13(
40.  

  . 213): ھیدغر مارتن، نداء الحقیقة، مصدر سابق،  ص 14(

  .42): عبد السلام جعفر صفاء، أنطولوجیا اللغة عند ھیدغر، مرجع سابق، ص 15(

  .99): المرجع نفسھ، ص 16(

: یرى ھیدغر في محاضرتھ : الشيء .  Weltgeviert – Four Fold(**): رباع العالم : 
یجمع العناصر الأربعة المتمثلة في الأرض و السماء و الفانین و الخالدین، و أن أن الشيء 

اع الفرید، و مع ذلك فإن كل عنصر بھذه العناصر تلتقي في وحدة أصلیة تؤلف ما یسمى بالر
  ع بحریتھ، و الخالدون ھم رسل الربوبیة، من جوھرھا الأزلي المقدس.تمستقل بذاتھ متم

، أو یحجب من خلالھ عنا، و الفانون ھم البشر، لأن الإنسان وحده الذي یتجلى جوھر الإلھ لنا
یعاني تجربة الموت ما بقي موجودا على الأرض و تحت السماء و أمام الخالدین، و وحدة 
العناصر الأربعة نطلق علیھا إسم "العالم"، و على الإنسان أن یشعر بھذه الوحدة الأصلیة 

 >لیھا الاشیاء و ذلك ھو معنى وجوده و سكنھ على الأرض =للعناصر الأربعة، و أن یبقى ع
  .104عبد السلام جعفر صفاء، أنطولوجیا اللغة عند ھیدغر، مرجع سابق، ص 



  .101): المرجع نفسھ، ص 17(

  . 214): ھیدغر مارتن، نداء الحقیقة، مصدر سابق،  ص 18(

  . 10): ھیدغر مارتن، إنشاء المنادى، مصدر سابق،  ص 19(

  نفسھ، الصفحة نفسھا. المصدر: )20(

  .12نفسھ، ص  المصدر): 21(

  .13): ص 22(

  .13): ص 23(

  . 210): ھیدغر مارتن، نداء الحقیقة، مصدر سابق،  ص 24(

  . 14): ھیدغر مارتن، إنشاء المنادى، مصدر سابق،  ص 25(

  .15نفسھ، ص  المصدر): 26(

  .17 -  16نفسھ، ص ص  المصدر): 27(

  .17): ص 28(

  .18): ص 29(

  .19): ص 30(

  .22): ص 31(

  .23): ص 32(

  .87): أحمد ابراھیم، إشكالیة الوجود و التقنیة عند مارتن ھیدغر، مرجع سابق، ص 33(

   



  
  
  
  
  

  الخاتمة
  

 

   



  ةـــمــاتـــالخ

  

  

  ما ھي النتائج التي یمكننا استخلاصھا من خلال بحثنا ھذا ؟... 

  

لقد ذكرنا سابقا أن الفلسفة عند ھیدغر ھي أنطولوجیا فینومینولوجیة الوجود 
فالمشكلة  ح معنى الوجود،یمضمونھا الوجود و الفینومینولوجیا منھجھا الذي تستخدمھ لتوض

  الرئیسیة عنده ھي مشكلة الوجود.

إلا أن عملیة اكتشاف و انفتاح الوجود لا یتم إلا عن طریق كتابة الشعر المساھمة 
  من الكلام الآخر. للفلسفةفي ذلك، و لھذا صار الشعر أكثر مشابھة 

فكر فلقد اھتم ھیدغر بقراءة نتاج الفلاسفة الذین سبقوا سقراط و قد أقام حوارا بین ال
و الشعر و أكد معھ أن بؤس العصر یكمن في عدم تراجع سلطان التقنیة، و ھو بؤس دعا 
ھیدغر الإنسان إلى معارضتھ بالتخلي عن السیادة التي یخال أنھ یحكم اللغة بھا، لیتفرع 

  یقیم إمكانیة كل كلام و لغة. يللشعر الأولي الذ

لھا الشعر فھو الفلسفة قبل  فقبل أن تظھر الفلسفة في الیونان قام مقامھا وھیأ
 یعنيھذا المعنى تعود الفلسفة الیونانیة إلى اشعار ھومیروس و ھزیود، و ھذا بالفلاسفة، و 

  أن الشعر و الفلسفة صورتین للتعبیر عن الوجود.

و لا وجود لأي فیلسوف معاصر و ربما قدیم قد اعتمد الشعر كمادة فلسفیة مثلما 
على بعض رؤاه  دفقد وجد في الشعر و القصیدة ما یشبھ الشاھ فعل فیلسوف الغابة السوداء،

  أو نظریاتھ الوجودیة. 

الواقع أن ھیدغر رأى أن العبور إلى الكینونة لا یتم إلا عبر اللغة بصفتھا العنصر 
  الدائم في الإنسان الذي منھ یتكلم.

بل ھي البیت الذي یسكنھ  و بناءا على ذلك فاللغة في نظر ھیدغر ھي بیت الكینونة،  
  الإنسان.

              إن اللغة كما یقول ھیدغر : ھي مسكن الوجود، ففي حماھا یسكن الإنسان، و المفكرون 
  و الشعراء ھم الذین یذودون عن ھذا الحمى.

كیر في سؤال الشعر، فسؤال فلعل أھم منجز للفكر الفلسفي المعاصر، ھو معاودتھ للت  
لیس سؤالا استیطیقیا فحسب، إنما ھو في العمق سؤال أنطولوجي  الشعر حسب ھیدغر

  یملیھ فكر الوجود، فبین الشعر و الفكر قرابة...



فالفكر حسب ھیدغر لا یعني إعمال العقل على نحو منطقي فحسب، إنما الفكر ھو 
             معانقة للقول الشعري في أصالتھ، و لقد وجدنا أن ثمة جوار صعب بین الفكر و الشعر، 
و قرابة مستحیلة، فالشعر جار صعب و قرابة خطرة لا محید عنھا، غیر أنھ مجاورتھ 

الخطر إلا و عظمت فسحة الخلاص، ھكذا تكلم ھولدرلین،  ثما حام تحمل النجاة للفكر، فحی
  و یستأنف ھیدغر قائلا بأنھ قوة مخلصة و تسمیة للوجود و انفتاح لحقیقتھ...

              نستنتج أن للشعر حضور معطاء في فلسفة مارتن ھیدغر، إن ھذا البحث جعلنا  
و ھذا ما یضعھ رأسا في مجابھة صریحة لأفلاطون، و في مسافة نقدیة بالنظر إلى تاریخ 

فإذا كان أفلاطون كما ھو المیتافیزیقا الغربیة من جھة ما ھو تاریخ افلاطوني في ماھیتھ، 
             رج جمھوریتھ لأن الشعر برأیھ إستقالة إزاء الحقیقة معلوم یزج بالشعراء و یلفظھم خا

راعي "و إنتاج للامعقول، فإن ھیدغر على خلاف ذلك یجعل من الشاعر الشادي الأصیل 
  ."حامي حمى الكینونة"و  "الوجود

إن ھیدغر یرى بأن عصر التقنیة بحاجة إلى الشعري و إلى التأمل في عمق القصیدة   
ي الإنفتاح على الكلام و الإنصات إلى الوجود، فماھیة الإنسان ھي أن یحیا الذي یساھم ف

  شعریا على ھذه الأرض من خلال اللغة باعتبارھا مسكنا للوجود.

و بھذا المعنى فإن اللغة وسیط یوصل الناس بعضھم ببعض و یتم الحوار بالكلام   
  و ھذا ما سیجعل من البشر حوارا واحدا. صاتالذي یتضمن إمكانیة القدرة على الإن

إن اسم ھولدرلین لا یرد على لسان ھیدغر و في مجمل كتاباتھ المتأخرة إلا على   
جھة التجلي و التقدیس  و نعجب إذ نلمس أنھ یذكره و یتمثل بشعره كما یتمثل المؤمن بنص 

  ب المقدس.امن نصوص الكت

اعر لتأویل أشعار ھولدرلین، فھو برأي ھیدغر ش لقد خلق ھیدغر لغة فلسفیة جدیدة   
  مقدس و شاعر ماھیة الشاعر و ھو فارس الكینونة و حارسھا.ال

للشعر باعتباره  ھیدغر ركز على ھولدرلین في دراستھ و یمكننا الإشارة ھنا إلى أن   
ر بالكائن، حیث یرى في ماھیة الشعر تأسیسا للوجود و بھذا شعقد تساءل حول علاقة ال

رى أن ھیدغر یعتبر الشعر جوھر الفنون، لأن الشعر لغة و اللغة ھي أداة الإنسان لتحقیق ن
  العلانیة و ھي تجلي الموجود البشري.

لكن لا یتیسر مع ذلك أن نستوعب حدیث ھیدغر عن الشعر بما ھو شعر أو عن   
بینھا و ھي :  قة و متواصلة فیمابطنا حدیثھ ذلك بثلاثة أبعاد متعالماھیة الشعر إلا إذا ر

  . العمل الفني، اللغة و المقدس

فن لا یكون اصیلا إلا حین یكون فسحة و حین یدع الوجود یوجد داخل تلك لفا -
الفسحة كما أن الشعر لا یكون فنا حسب ھیدغر إلا بمقدار ھو تسمیة مؤسسة للوجود 

 إمكانیة اللغة ذاتھا. و لماھیة كل الاشیاء، و لا یكون فنا أیضا إلا بمقدار ما یدشن



محض للشعر و لیس من منظور دوسوسیري و اللغة بالنسبة لھیدغر لیست مادة   -
من العلامات و الرموز، فما لا یمكن أن یفقھھ الدرس اللساني حسب ھیدغر  قنس

 ھو أن اللغة مسكن للكینونة و أن الكلام معبد للوجود.
اللغة ھي كشف الاشیاء و تسمیة عر و جغرافیتھ الأنطولوجیة، اإن اللغة بیت الش

لأعیان الموجودات، و الكلمات تؤسس عبر الاشیاء إلى العالم، و كلمات الشاعر لا 
تعكس تجربة الشاعر إزاء العالم بل تخلق عالم الشاعر و تدشن كونھ الشعري و 

  تدشن وجود الاشیاء.
مي الوجود الخاصة بل یعبر عن المقدس و یس تھإن الشاعر الحق لا یعبر عن تجرب -

 في ماھیتھ.

الدرس اللساني و یدشن تلك المقاربة  راھنیسعى ھیدغر إلى مقاربة اللغة بعیدا عن 
 استنادا إلى أنطولوجیا شعریة تصل بین اللغة و الكینونة، بین المعنى و العالم.

               أما فیما یخص تأثر ھیدغر بھولدرلین، فوجدنا من خلال بحثنا ھذا أنھ في أشعار
و ھذا الشاعر و ترانیم شاعر ألماني كبیر بحجم و وزن ھولدرلین وجد ھیدغر ضالتھ 

 .قدة لسانھ كما یقول غادامیرالكبیر ھو الذي حل ع

ھو الشاعر  و فھیدغر یرى بأن ھولدرلین ھو الشاعر الذي یومئ شطر المستقبل
و حینما یصیر زمن لیل العالم ھو  الآلھةالذي ینتظر الإلھ، ففي لیل العالم و في لیل غیاب 

 زمن الشدة، یصبح الشعر ملاذا و یصبح ھولدرلین بعیني ھیدغر ھو الإنتظار الأخیر.

ھكذا یتحول ھولدرلین من مجرد صوت شعري متمیز إلى أسطورة مقدسة و بالتالي 
 یدخل التعلق بشعره مقام العبادة و مقام الزلفى إلى معنى الكینونة و حقیقتھا.

ت لغة فكریة إلا أنھ اعتبر لغة الشعر ھي ظلغة ھیدغر لیست لغة شعریة بل إن ل
ئك لأكثر اللغات توصیلا من اللغة العادیة، و لقد ذھب إلى أن المفكرین و الشعراء ھم أو

 الذین ینصتون إلى نداء الوجود.

فالشعر في نظر ھیدغر ھو القمة الأساسیة فیما یدعوه الإسكان الإنساني و یتم ذلك 
باللغة، فھي تمثل النعمة الأشد اصالة، فباللغة إذن یضمن الإنسان كینونتھ التاریخیة، بل إن 

 ھیدغر یحدد اللغة على أنھا التاریخ نفسھ الذي یتصرف في الإمكانیة العلیا لوجود الإنسان.

 و لقد وجدنا في بحثنا ھذا أن ھیدغر یستدعي مقاما شعریا لھولدرلین یقول فیھ :

  یبقى، یؤسسھ الشعراء""لكن ما 

و في ھذا المقام وجد ھیدغر ماھیة الشعر، فالشعر تأسیس بالكلام و في الكلام، لكن 
ساسھ ھو ما یبقى أي ما یدوم و یحضر، و یجب على الإنسان أن یجعل ما یبقى أما یوضع 

أي ما یدوم و یحضر، و یجب على الإنسان أن یجعل ما یبقى یستقر في وجھ التیار و ھذا 
لزم الإنسان بأن یكشف عما یسند الوجود و یحكمھ في مجموعھ و ھذا یقتضي أن یكشف ی

  عن الوجود لكي ینكشف الموجود. 



و عند الشاعر شتیفان جئورجھ من خلال قصیدتھ : " الكلمة " تعرفنا على ماھیة 
ن اللغة من خلال التجربة الشعریة بالكلمة و الشاعر ھو حارسھا ، و عند جورج تراكل و م

خلال قصیدتھ " مساء شتائي " یؤكد على أن الشعر یؤسس الوجود و یوقظھ من خلال 
تحمل تالكلمات و یحقق لھ الحضور ، فاللغة اذن ھي مجال أكثر المشاغل براءة و ھي التي 

  شف عن الوجود.مسؤولیة الك

باعتبار أن  ھكذا لقد تحدث ھیدغر عن الشعر باعتباره تأسیسا للوجود بواسطة اللغة،
الخروج من قبضة التقنیة كوضع أنطولوجي یفرض على الفلسفة أن تقیم حوارا مع الكلمة 

  الشعریة لأجل رده إلى تربتھ الاصیلة لكي یصبح الشعر غایة الإنسان.

   



  
  
  

  ملحق
   



  حیاة مارتن ھیدغر في سطور : 

  

و كان ابوه  skirchsMeسكیرش في مسبتمبر  26: ولد مارتن ھیدغر في  1889
                    فریدیریك رجل دین في كنیسة القدیس مارتن، و كانت أمھ یوھانا كامف 

Johanna Kempf .تنتسب إلى عائلة مزارعین  

كونستانس، و ھناك تعلم  اللغة الیونانیة على ید : دخل ھیدغر المعھد الكلاسیكي في  1903
  ھان و قد قال عنھ في ما بعد :"لم یكن ھناك أحد یضاھیھ في اللغة الیونانیة". سیباستیان

: أنھى ھیدغر دراسة الثانویة و حصل على شھادة البكالوریا. و ابتداء من عام  1906
حول :"المفھوم المتعدد للكائن عند أرسطو  دراسة فرانز برانتنوقراءة رع في : ش 1907

حیاة طالیس". و كانت ھذه القراءة بدایة تساؤلات حول مفھوم الوجود لم تنقطع أبدا طوال 
  ھیدغر.

: درس ھیدغر في البدایة في كلیة اللاھوت ثم في كلیة العلوم، و قرأ كلا  1911 – 1909
ي، ھولدرلین، ریكلھ، تراكل، و قد من باسكال، ھیجل، نیتشھ، شیلینغ، ھوسرل، دستویفسك

  ریق.و لكبار الكتاب الكلاسیكیین الإغ ظل ھیدغر طوال حیاتھ قارئا نھما للكتاب المحدثین

  عین ھیدغر أستاذا معاونا في جامعة فرایبورغ.:  1915

: عین ھوسرل أستاذ في نفس الجامعة، و دعي ھیدغر إلى خدمة العلم، لكن دون أن  1916
  ء محاضراتھ في الجامعة.عن إلقا ینقطع

  : تزوج من ألفریدة باتري، و ھي طالبة في نفس الجامعة التي یدرس فیھا ھیدغر. 1917

: بنى ھیدغر بیتھ الریفي في "الغابة السوداء"، و فیھ أنھى كتابھ الشھیر "الوجود و  1922
  و قد أھداه إلى ھوسرل. 1926عام   « Sein und Zeit »الزمان" 

 و كانت  1928غ التي ظل فیھا حتى عام رفي جامعة ماربو ادغر أستاذ: عین ھی 1923
  ماربورغ في تلك الفترة أھم مركز للكانطیة الجدیدة في أوروبا.

الذي كشف العبقریة الثوریة للفیلسوف الشاب    » Sein und Zeit «: صدر كتاب  1927
تماما، و أصبحت "مارتن ھیدغر". و منذ ذلك الحین اندحرت الكانطیة الجدیدة 

  الفینومینولوجیا التیار الفلسفي الأقوى في عصرنا الراھن.

: محاضرات حول :"نقد العقل الخالص" لكانط :"أن الفلسفة لا تتطور من  1928 – 1927
خلال التقدم و الإرتقاء، و إنما ھي الجھد الذي یبذلھ من أجل بسط نفس العدد القلیل من 

النضال المستقل، و الحر و الاساسي للوجود  –ي الفلسفة أ -المسائل و توضیحھا. إنھا 
البشري ضد العتمة التي لا تكف البتة عن الإنتشار في داخلھ، و كل توضیح لا یحدث شیئا 

  سوى فتح ھوات جدیدة ".



  : تقاعد ھوسرل و اقترح ھیدغر خلفا لھ. 1928

:"بریم، ماربورغ، : ألقى ھیدغر محاضرتھ الشھیرة :"جوھر الحقیقة" في كل من  1930
فرایبورغ" و قد كانت ھذه المحاضرة تعمیقا لبعض الأفكار التي جاءت في "الوجود و 

أوتو  .الزمن". و في نفس ھذه السنة أیضا قرأ ھیدغر كتاب "آلھة الإغریق" لفالتر أف
(Walter F. otto)  الذي قدم تأویلات و تفاسیر تختلف جذریا عن التأویلات و التفاسیر

  لوجیة التقلیدیة.وثالمی

  : عین ھیدغر رئیسا لجامعة فرایبورغ. 1933

  : استقال ھیدغر من منصب رئیس جامعة فرایبورغ. 1934

  : محاضرة حول ھولدرلین. 1935 – 1934

: ألقى ھیدغر محاضرتھ الشھیرة :"مدخل إلى المیتافیزیقا" و في نفس العام أیضا  1935
  القى محاضرتھ "جوھر العمل الفني".

: ألقى ھیدغر محاضرات عن ھولدرلین و عن شیلینغ و نیتشھ و قد تواصلت  1936
  .1940محاضراتھ حول نیتشھ إلى عام 

: جند ھیدغر و ألحق بكتیبة عسكریة كانت تقوم بأعمال تحصین على نھر "الراین"،  1944
رش" و في نفس تلك الفترة قام أخوه فریتز بإخفاء وثائقھ الخاصة في مسقط رأسھ "مسكی

  خوفا من قصف الطائرات.

    لو بونتيریث قدم لھ نصوصا لسارتر و ماح: زیارة فریدیریك توفارنیكي لھیدغر  1945
و جان بوفري، و عند عودتھ إلى فرنسا، بلغ إلى سارتر من ھیدغر یدعوه فیھا إلى 

  .1952"تودناوبرغ" غیر أن سارتر لم یتمكن من زیارة ھیدغر إلا عام 

  ھیدغر "لماذا الشعراء؟" محاضرة:  1946

  : صدور كتاب "رسالة حول الإنسانویة" الموجھ إلى جان بوفري. 1947

: ألقى ھیدغر محاضرات حول الموضوع التالي : ما معنى أن نفكر ؟ و قد قال  1951
  فیھا: 

 الفكر لا یأتي بالمعرفة مثل العلوم. .1
 الفكر لا یأتي بالحكمة العملیة. .2
 لا یمنحنا القدرة على الفعل مباشرة. الفكر .3

  : ألقى ھیدغر في مدینة میونیخ محاضرات حول التقنیة. 1953



: قام ھیدغر بأول زیارة إلى فرنسا و ألقى محاضرة "ما الفلسفة؟" :"إن الطریق  1955
الذي أرید أن أشیر إلیھ الآن یوجد مباشرة أمامنا، و لأنھ قریب منا، فإننا نبذل جھدا كبیرا 
لكي نتمكن من اكتشافھ. و حتى إذا ما عثرنا علیھ، فإننا لا نستطیع أن نسلكھ من غیر 
إسعاف و معونة". و خلال زیارتھ إلى فرنسا زار متحف "اللوفر" و قصر "فرساي" 

و الرسام جورج براك  (René Char)صحبة زوجتھ. كما التقى الشعار رنیھ شار 
(Braque).  

ا و ألقى في جامعة "آكس أون بروفانس" محاضرة سفرن: زار ھیدغر مرة أخرى  1958
  بعنوان "ھیجل و الإغریق".

  : بمناسبة عید میلاده السبعین، لقب ھیدغر مواطنا شرفیا لمسقط رأسھ "مسكیرش". 1959

ماي في فرایبورغ، و قد كتب رنیھ شار قصیدة صغیرة  26توفي ھیدغر یوم :  1976
الشمس التي أنامتھ تركت لھ أدواتھ و لم تحتفظ إلا  یقول فیھا :"مات ھیدغر ھذا الصباح،

". و قد دفن ھیدغر في مسقط بَ حَ ر أن یُ یَ خَ یل الذي انفتح یُلبالعمل، ھذه العتبة دائمة، و ال
  رأسھ "مسكیرش" و كتب على قبره :"السیر باتجاه النجمة ولا شيء غیر ذلك".
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ملخص 

الفلسفة الوجودیة التي تھتم ملنا في الفكر الغربي المعاصر لوجدنا ظھور تیارات فلسفیة  و من بینھاأتإذا

مارتن ھیدغر و مھمة الألمانيبدراسة الوجود الانساني و من ابرز مفكري الفلسفة الوجودیة ھو الفیلسوف 

و الفیلسوف في نظره ایضاح معنى الوجود فمھمة التحلیل الانطولوجي ھو الكشف عن الوجود الانساني 

التماس العون من إلىھیدغر أكشاف حقیقتھ و یتم ذلك من خلال اللغة و على ذلك لجانتحدید مسكنھ و 

؟ و كیف یتأسس الأخرىلماذا اختار ھیدغر الشعر دون الفنون: ھي المطروحة ھناالإشكالیةالشعراء و 

الفصل الاول : الوجود بواسطة الشعر ؟ و على ضوء ھذه الاشكالیات قمنا بتقسیم عملنا الى ثلاثة فصول 

الفصل الثاني یخص مسألة الوجود و الشعر عند مارتن ھیدغر أمایخص البحث عن ماھیة و جنیالوجیا الشعر 

الھیدغریة لنصل في نھایة البحث الى رصد مجموعة نتائج في الخاتمة اما الفصل الثالث یخص شعریة الفلسفة 

عبر اللغة بصفتھا بیت الكینونة بل ھي البیت الذي إلاالكینونة لا یتم إلىالعبور أنھیدغر یرى : و أھمھا 

.یسكنھ الانسان و على ذلك فقد تحدث ھیدغر عن الشعر باعتباره تأسیسا للوجود بواسطة اللغة

:مات المفتاحیةالكل

.القصیدةالشعر؛ اللغة؛ الفكر؛ العمل الفني؛ الكلام؛ الجوار؛ المقدس؛ التأسیس؛ ؛ الأنطولوجیا
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